
 عمــان - لــــم تنجح الحكومــــة الأردنية 
فــــي تطويق إضراب ســــائقي الشــــاحنات 
الذي يســــتمر منــــذ أيام، وبســــرعة تتجه 
الأوضاع إلى تعقيد أكبر من خلال توســــع 
الإضرابــــات والاحتجاجــــات إلــــى مناطق 
مختلفة، من الشمال إلى الوسط فالجنوب، 
مــــا يضع المملكــــة الهاشــــمية على حافة 

العصيان المدني.
يأتي هذا في وقت تظهر فيه الحكومة 
ارتباكا في التعامل مع التصعيد ويحاول 
فيه مجلس الأعيان والنواب المحسوبون 

عليها التخفيف من وقع الاضطرابات.
نشــــرها  فيديــــو  شــــرائط  وأظهــــرت 
نشــــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 
احتجاجــــات آخــــذة فــــي التوســــع داخل 
المحافظــــات الأردنيــــة، مــــا ينبئ بشــــتاء 
صعب على الأردن شبيه بشتاء 2018 حين 
ثارت موجة من الاحتجاجات بعد زيادات 

في الأسعار.
وأغلقت المحال التجارية الأربعاء في 
بلدة المــــزار الجنوبي التابعــــة لمحافظة 
الكرك أبوابهــــا تضامنا مع إضراب قطاع 
النقــــل العام والشــــاحنات فــــي المحافظة 
ومناطق الجنوب، بالتــــوازي مع إضراب 

عام في معان (جنوب).
احتجاجات  الثلاثــــاء  ليلــــة  واندلعت 
في مناطق لب وليــــح التابعة للواء ذيبان 
بمحافظــــة مادبا (وســــط)، احتجاجا على 

رفع أسعار المحروقات.
وأغلق المحتجون شــــوارع رئيســــية 
بالإطارات المشــــتعلة والحجــــارة في تلك 

المناطق للتعبير عن غضبهم.
وأطلقت قــــوات الدرك الغاز المســــيل 
للدمــــوع من أجل تفريــــق المحتجين، قبل 
أن تنسحب القوة الأمنية في ظلّ احتجاج 
الأهالي بســــبب حــــالات الاختنــــاق التي 

تسبب فيها الغاز.

وأظهــــر شــــريط فيديــــو علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي إحــــراق باصــــات 
مديريــــة التربية في وســــط مدينــــة الكرك 
(وسط)، فيما تحدث فيديو آخر عن إغلاق 

جسر جرش، دون معرفة الأسباب.
وفـــي محاولـــة لامتصـــاص الغضب 
الشـــعبي المتزايـــد قرر مجلـــس الوزراء 

الأربعـــاء صـــرف مبلغ مقطـــوع كمعونة 
لفصل الشـــتاء، تســـتفيد منه كل الأســـر 
صنـــدوق  ببرامـــج  المنتفعـــة  الفقيـــرة 
المعونـــة الوطنية. وتقـــول الحكومة إنه 
ستســـتفيد من هذه المعونـــة قرابة 219 

ألف أسرة.
ويقول مراقبون إن هذه الخطوة تعكس 
ارتبــــاك الحكومــــة، خاصة أنهــــا اختارت 
أن تدخــــل في شــــراكة مع صنــــدوق النقد 
الدولي لإصــــلاح الاقتصــــاد الأردني على 
قاعدة واضحة، وهي التقشــــف وتخفيض 
التكاليف عن المالية العمومية اســــتعدادا 

لرفع الدعم عن المواد الأساسية.
وأشــــار المراقبون إلــــى أن الحكومة 
تغــــازل الفئــــات الفقيــــرة بهــــذه المعونة 
الظرفية لمنع مشاركتها في الاحتجاجات 
المتوقعــــة، لكن مــــن المســــتبعد أن تُقْدم 
حكومــــة بشــــر الخصاونــــة علــــى تقديــــم 
تنــــازلات بشــــأن الزيــــادات المقــــررة في 
المحروقات، وهي أحــــد عناصر الإصلاح 

المطروح.
ولجأت الحكومة إلى أذرعها التقليدية 
لتوجيــــه رســــائل إلى الشــــارع مفادها أن 
الأمــــور ليســــت بالســــوء الــــذي يصوره 
خصومها، وأنهــــا جادة فعلا في التوصل 
إلــــى الحلول وإن كانت الظروف الدولية لا 
تســــاعدها على ذلك، في إشارة إلى ارتفاع 
أسعار المحروقات وأسعار الغذاء بسبب 

الحرب في أوكرانيا.

وســــعى النــــواب المحســــوبون على 
الحكومــــة إلى التهدئة، والإيحاء بأن أزمة 
الشــــاحنات عابــــرة وســــتجد طريقها إلى 
الحل في القريب العاجل، مســــتبعدين أن 

يصل الأمر إلى حدوث العصيان المدني.
ويأمل النائب عارف الســـعايدة، عضو 
اللجنة النيابية الحكومية المشـــتركة، أن 
تُحل أزمة الشاحنات في أقرب فرصة. لكنه 
أكـــد أن ”على الشـــعب الأردني التحمل مع 
الحكومـــة لأن الوضـــع الاقتصادي صعب 
علـــى الجميـــع“، بالرغم مـــن اعترافه بأن 

أسعار الديزل مرتفعة جدا.
وحــــث مجلس الأعيــــان في بيــــان له 
على ”انتهاج ســــبل الحكمة والحفاظ على 
أمن الوطن واســــتقراره“، معترفا ”بحجم 
الضغــــوط الاقتصادية والمعيشــــية التي 

يعاني منها المواطن“.
وهاجــــم الاتحاد العــــام لنقابات عمال 
الأردن جهــــات لم يســــمها، متهمــــا إيّاها 
بتوظيف إضراب الشــــاحنات في أجندات 

خاصة بها.
وقال فــــي بيان إنه يســــتنكر ”محاولة 
ســــائقي  إضــــراب  اســــتغلال  البعــــض 
الشــــاحنات والنقــــل، مــــن خــــلال الدعوة 
إلى مســــيرة أمام المركــــز الوطني لحقوق 
الإنســــان توحي بأنها صادرة عنه“، داعيا 
إلــــى تعاون هؤلاء الســــائقين مــــع ”جميع 
الأطراف للوصــــول إلى حلول من شــــأنها 

حماية حقوقهم“.

وترى أوســــاط حكومية أن هذه الأزمة 
هي امتداد لأزمات سابقة عجزت الحكومة 
الأردنية عن إيجاد حلول لها، وهي تكتفي 
بالوعود دون تنفيذها بســــبب إمكانياتها 
المحدودة، خاصة بعد فشــــل الرهان على 
تحصيــــل مســــاعدات خارجيــــة كمــــا كان 

يحصل في السابق.
أن  إلــــى  الأوســــاط  هــــذه  وتشــــير 
الإضرابات والاحتجاجات وفشل الحكومة 
في التعاطي معها، كلها عناصر ناتجة عن 
انتهاء سياســــة الرهان على المســــاعدات 
الخارجيــــة، خاصــــة الآتيــــة مــــن الخليج 
والعــــراق، وهي المســــاعدات التي دفعت 
الأردن إلى تأجيــــل الإصلاحات المطلوبة 
فيمــــا كان يمكــــن أن تــــؤدي إلــــى نتائــــج 

فعّالة.
ويتخوف المسؤولون في الأردن من أن 
تقــــود الاحتجاجات ذات البعد الاجتماعي 
إلى إحياء الاحتجاجات العشــــائرية التي 
تزامنت مع ”قضية الفتنة“ وانحازت فيها 
العشــــائر إلى الأمير حمزة بن الحســــين، 
الأخ غير الشــــقيق للعاهــــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، الذي اشــــتكى من تهميشه 
وتعاملت الســــلطات مع ما قام به على أنه 

جزء من ”مؤامرة“ تستهدفها.
فــــي  الشــــاحنات  ســــائقو  ويواصــــل 
المملكــــة إضرابهــــم عن العمــــل، مطالبين 
بزيادة أجورهم بعد ارتفاع أســــعار وقود 

الديزل.

 الدوحــة - قال المـــدرب المغربي وليد 
الركراكـــي إن النجاحـــات التـــي حققهـــا 
المنتخـــب المغربي بوصولـــه إلى المربع 
الذهبي في مونديال قطر هي بفضل رعايةٍ 
يْـــن وجزء من مشـــروع يرعاه  ودعـــمٍ ملكيَّ
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس، 
لتوفيـــر مـــا تحتاجه كـــرة القـــدم ويعزز 

مكانتها.
وأشار الركراكي خلال مؤتمر صحفي 
فـــي الدوحة قبل اللقاء مع فرنســـا مســـاء 
الأربعـــاء إلـــى أن الرياضـــة فـــي المغرب 
تشـــهد ازدهارا لافتا عبر توفير الكثير من 
الملاعـــب وملاعـــب التدريب، مما يرســـخ 

حضورها على مســـتوى البلاد، خصوصا 
ضمـــن مشـــروع الأكاديميـــة الملكية التي 

تشرف على النشاط الرياضي.
ففي مارس 2010 أشـــرف الملك محمد 
الســـادس علـــى تدشـــين“ أكاديمية محمد 
الســـادس لكرة القدم“، بهدف المســـاهمة 
فـــي انتقـــاء وتكويـــن ممارســـين لرياضة 
كـــرة القـــدم من مســـتوى عال، مـــن خلال 
إنشـــاء نظام تربوي يجمع بيـــن الرياضة 

والدراسة.
وقد جرى بناء وتجهيز هذه الأكاديمية 
وفـــق معاييـــر تجعلهـــا تضاهـــي مراكز 
التكويـــن المهنية الأوروبيـــة ذات الصيت 

العالمـــي، وذلـــك بغيـــة الاهتمام بشـــباب 
المغـــرب ومنحهم الظروف الملائمة لتلقي 
تكوين رياضي علمي يخول لهم ممارســـة 
النشاط الرياضي في أكبر الأندية الكروية 

بالمغرب وأوروبا على حد السواء.
وبعد 12 ســـنة مـــن الاضطلاع بدورها 
نجحـــت ”أكاديمية محمد الســـادس لكرة 
فـــي تكوين وتخريـــج لاعبين ذوي  القدم“ 
مســـتوى مرمـــوق، بعضهـــم يشـــارك في 

مونديال قطر.
ويعتبـــر كل مـــن يوســـف النصيـــري 
المحتـــرف في نادي إشـــبيلية الإســـباني 
ونايـــف أكـــرد لاعـــب ويســـتهام يونايتد 

الإنجليزي وعزالدين أوناحي لاعب أنجيه 
الفرنسي من أبرز خريجي الأكاديمية.

وحول أكاديمية محمد الســـادس كتب 
موقع الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا) 
علـــى موقعه الإلكتروني، في مقال خصص 
لتســـليط الضوء على كرة القدم المغربية 
بمناســـبة بطولـــة كأس العالـــم 2022، أنه 
من بين أســـباب نجاح كرة القدم المغربية 
”اهتمـــام الجامعـــة المغربية لكـــرة القدم 
بمنتخبـــات الأكابـــر للســـيدات والرجال، 
وتواصـــل العمـــل علـــى المـــدى القريـــب 
والمتوســـط والبعيد لتحضير المســـتقبل 

من الآن“.

وأبرز فيفـــا أن الأكاديمية تضم أحدث 
المرافق والمعدات التـــي تتوافق كلها مع 
معاييـــر الاتحاد الدولي لكـــرة القدم، لافتا 
إلـــى أن هذه الأكاديمية لعبـــت دورا كبيرا 
في تكويـــن وتألق جميع فئـــات المنتخب 

الوطني المغربي لكرة القدم.
فـــي  دشـــن  المغربـــي  العاهـــل  وكان 
ديسمبر 2019 بسلا ”مركب محمد السادس 
لكرة القدم“، الذي يعتبر من أكبر الملاعب 
فـــي أفريقيـــا، وقد تم تشـــييده على قطعة 

أرض تبلغ مساحتها 29.3 هكتار.
ويأتـــي هذا كلـــه ضمن رؤية شـــاملة 
لمســـتقبل الرياضة في المغـــرب، وهو ما 

عبّر عنه الملك محمد الســـادس في رسالة 
إلـــى المشـــاركين فـــي أشـــغال المناظرة 
بالصخيـــرات  نظمتهـــا  التـــي  الدوليـــة 
الجامعـــة الملكيـــة المغربية لكـــرة القدم 

والاتحاد الأفريقي لكرة القدم سنة 2017.
وقال العاهل المغربي في تلك الرسالة 
إن هـــذا الأمـــر لـــن يتأتـــى ”إلا بترســـيخ 
الحكامـــة الجيـــدة للهيـــاكل التســـييرية، 
وتحسين جودة التكوين، وتطوير البنيات 
التحتيـــة، وتوفيـــر متطلبات ولـــوج عالم 
الاحتراف، وتعزيز آليات تسويق المنتوج 
الكـــروي الأفريقـــي، وإيجاد التـــوازن بين 

تطوير كرة النخبة والكرة الجماهيرية“.

 القاهرة/ عدن - يؤكد انخراط الجيش 
المصري في مهام أمنية جديدة في البحر 
الأحمر عبر قيادته ”قوة المهام المشتركة 
أن القاهرة تمضي في مسار  153 الدولية“ 
تعزيز علاقاتها الأمنيــــة مع دول الخليج، 
ومستعدة للتعامل مع التهديدات من خلال 

تنسيق إقليمي ودولي.
يأتي هذا في وقت تكثّف فيه الولايات 
المتحــــدة عملياتها لوقف تدفق الأســــلحة 
إلى الحوثيين في اليمن على وقع التعنّت 
السياســــي والتصعيد العســــكري اللذيْن 

أبدتهما الجماعة المدعومة من إيران.
وســــتتولى القوات البحرية المصرية 
عملية التنسيق مع نظيرتها المشاركة في 
القوة الدولية التي تضم 34 دولة لمكافحة 
تهريــــب الأســــلحة والأنشــــطة الإرهابيــــة 
والأعمال غير المشروعة في البحر الأحمر 
وباب المندب وخليج عدن، وهي تهديدات 

تأتي من جانب الميليشيات الحوثية.
وأوضــــح رئيس جهاز الاســــتطلاعات 
الأســــبق في الجيش المصري اللواء نصر 
أن ”الكلفة العســــكرية  ســــالم لـ“العــــرب“ 
والاقتصاديــــة لتولــــي مهام قيــــادة القوة 
المشتركة مرتفعة، ما يجعل مسألة تغيير 
القيادة تتم بشكل دوري بين الدول. ومهمة 
البحرية المصرية تتمثل في التنسيق بين 
القوى الموجودة في مســــاحات جغرافية 

متباعدة“.
وتقود مشاركة القاهرة إلى انخراطها 
مباشــــرة في مجابهة جماعية للتهديدات 
المتصاعــــدة فــــي البحر الأحمــــر، وترفع 
الحرج عنها بعد أن ظلت محل شــــكوك من 
جانب دول خليجية بسبب عدم مشاركتها 
بالدرجة الكافية في محاربة الميليشــــيات 

الحوثية وصدّ خطر إيران.
وتعيد تلك الخطوة صياغة المنظومة 
الأمنيــــة بين مصــــر ودول الخليــــج، بعد 
أن اهتــــزت هذه المنظومة نســــبيا نتيجة 
طموحــــات خليجيــــة عوّلت على مشــــاركة 

واسعة للجيش المصري الذي بدا حذرا.
وقال المستشــــار فــــي أكاديمية ناصر 
العســــكرية التابعــــة للجيــــش المصــــري 
اللواء عادل العمدة إن ”مشــــاركة القاهرة 
علــــى رأس قوة المهــــام الدولية لها ركائز 
اقتصادية عربية لكل من مصر والسعودية 
والإمــــارات في تلك المنطقــــة، وتهدف إلى 
مواجهــــة التهديــــدات التــــي تحــــول دون 
تحقيــــق الأمن والاســــتقرار“، لافتا إلى أن 
الوجــــود المصــــري يخــــدم تأميــــن حركة 

الملاحة في قناة السويس.
أن  واعتبــــر في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
المهام الجديدة الموكلة للبحرية المصرية 
”بدايــــة لأدوار عســــكرية فــــي المنطقــــة، 
ونجاحها في مهامها يجعلها رقمًا إقليميا 
يصعــــب تجــــاوزه، بمــــا يبرهــــن على أن 
القاهــــرة قادرة على تأميــــن الأمن القومي 
العربــــي والخليجي بالتعــــاون مع الدول 

الصديقة“.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري 
العقيــــد غريــــب عبدالحافــــظ الثلاثــــاء إن 
”القــــوات البحرية المصريــــة تولت قيادة 
إحدى أهم الآليات المشتركة لتعزيز الأمن 
والاستقرار الإقليمي ومجابهة التهديدات 
المختلفــــة في إطار التعــــاون مع الولايات 
المتحــــدة والــــدول الشــــقيقة والصديقــــة 
للتعامل مع التحديات التي تستهدف أمن 

المنطقة“.
وتبلــــورت مجموعــــة مــــن المواقــــف 
الإقليميــــة والدولية أدت إلى رؤية موحدة 
بشــــأن تشــــديد آليــــة الرقابــــة الصارمــــة 
لتأميــــن ممرات الملاحة الدولية في البحر 
الأحمر وباب المندب، والتي يســــتخدمها 
الحوثيــــون وإيــــران في تهريب الأســــلحة 
والمخــــدرات إلى اليمن، مــــا يجعل مهمة 
تأمينهــــا ومراقبتهــــا تصــــب فــــي صالح 

التوجه الدولي للضغط على الحوثيين.

وقــــال رئيــــس مركــــز فنــــار لبحــــوث 
السياســــات عزت مصطفــــى لـ“العرب“ إن 
”تولــــي البحريــــة المصريــــة قيــــادة قوات 
المهــــام المشــــتركة 153 يؤكــــد أن الــــدول 
المعنيــــة بأمن الملاحة فــــي هذه الممرات 
تــــرى أن التهديــــدات في مســــتوى يحتم 
عليها أن تكون المهام في صورة ترتيبات 
عسكرية دولية في المنطقة لضمان تحييد 

أو ردع أو منع أي عملية إرهابية“.
ويأتــــي التحــــرك الأميركــــي لتضييق 
الخناق على شــــحنات الأســــلحة القادمة 
من إيــــران على وقع التهديــــدات الحوثية 
المتزايــــدة التي عبرت عنهــــا تصريحات 
أدلت بها قيادات سياســــية وعسكرية في 
الجماعة هددت باستهداف ممرات الملاحة 

الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.
وشــــدد الباحــــث العســــكري اليمنــــي 
العقيد وضاح العوبلي على أهمية تعاطي 
الجيش المصري مــــع ملف الأمن البحري 
فــــي البحر الأحمر كأولوية في ظل الوضع 
الأمنــــي المضطــــرب وغير المســــتقر على 

ضفتيه (اليمن والسودان).
إلــــى ”وجود تفهم  وأشــــار لـ“العرب“ 
دولــــي للخطــــر الــــذي يُمثلــــه الحوثيون، 
خاصة بعد انكشاف حجم تهريب الأسلحة 
والمخدرات الذي بلغ معدلات عالية، ومنع 
عشــــرات الشــــحنات المهربة من الوصول 

إلى مناطق الحوثيين“.

المشاركة المصرية 

تأكيد على وجود تفهم 

دولي للخطر الحوثي

وضاح العوبلي

المهام الموكلة للبحرية 

المصرية بداية لأدوار 

عسكرية في المنطقة
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 القاهــرة - أقحمت لجنـــة التعليم في 
مجلس الشـــيوخ المصري (الغرفة الثانية 
للبرلمـــان) الحكومـــة فـــي مواجهـــة غيـــر 
محســـوبة مع أسر 26 مليون طالب وطالبة 
يزاولـــون تعليمهم في مـــدارس حكومية، 
بعدمـــا اقترحـــت إدخـــال رجـــال الأعمال 
كأعضـــاء فـــي مجالـــس إدارات المـــدارس 
الرســـمية لحل أزمة نقـــص التمويل وعدم 

تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية.
وجاء المقترح البرلماني على أنه تمهيد 
لرفع الحكومة يديها عن مدارس البسطاء، 
ومقدمة للالتفاف على مجانية التعليم، ما 
أثار غضبا واســـعا، لأن المقترح تزامن مع 
تذمر الشـــارع من ارتفاع معـــدلات الغلاء 
وصعوبـــات المعيشـــة وتدهـــور الأحـــوال 
الاقتصادية لشـــريحة من المصريين في ظل 

عجز الحكومة عن تخفيف أزمة الأسعار.
وأوصت لجنــــة التعليــــم بوضع نظام 
في كل مدرســــة حكوميــــة ليكون هناك أكثر 
مــــن عضو لمجلس الإدارة من رجال الأعمال 

في المنطقــــة ومعاقبة من يعمــــل بالدروس 
الخصوصية واســــتغلال أســــوار المدارس 
في الإعلانات ويكون المقابل لصالح أعضاء 
هيئة التدريس، ويتم استيراد تجارب دول 

نجحت في حل مشاكل تمويل التعليم.

ويرتبـــط تذمـــر الشـــارع مـــن المقترح 
البرلمانـــي بأنـــه يتناغـــم مـــع تلميحـــات 
صدرت مـــن الحكومـــة لإعـــادة النظر في 
مجانية التعليم ووقف التعامل معها كحق 

مكتسب.

ويلـــزم الدســـتور المصـــري الحكومة 
بتوفيـــر تعليـــم مجانـــي لمختلـــف فئـــات 
المجتمـــع، لكنهـــا أصبحـــت تتنصـــل من 
هـــذه المســـؤولية بمضاعفـــة المصروفات 

الدراسية.
أن  وكشـــف مصدر حكومي لـ“العرب“ 
الدولـــة لن تتنصـــل من مجانيـــة التعليم، 
والمقتـــرح البرلماني يســـتهدف البحث عن 
حلول غيـــر تقليدية لتوفيـــر عوائد مالية 
للإنفاق على المدارس الرســـمية ”ولا يوجد 
عاقل فـــي الحكومـــة يدعم فكـــرة التخلي 
الكامـــل عن مدارس البســـطاء، لأنها تمثل 

الخط الأحمر للأغلبية السكانية“.
ويتعامل مصريون مع مجانية التعليم 
باعتبارهـــا الخـــط الذي يصعـــب اقتراب 
الســـلطة منه، لأن ذلك يعني أولادهم، وهو 
ما تدركه الحكومة وتعي جيدا أن الأســـرة 
التي تعجز عـــن تعليم أبنائها من الصعب 
ترميم علاقتها بالنظام مهما كانت قراراته 

إيجابية.
ويـــرى مراقبـــون أن مقتـــرح تخلـــي 
الحكومـــة عن دورها نســـبيا في مســـألة 
الإنفاق على التعليم ”بالونة اختبار للرأي 
العام لمعرفة ما إذا كان الشـــارع يتقبل ذلك 
مـــن عدمه، وعلى أســـاس ردة الفعل يكون 

القرار بالمضي في التطبيق أو الصمت“.
وتتشكل الأغلبية البرلمانية في مجلس 
الشـــيوخ أو مجلـــس النواب مـــن أحزاب 
قريبـــة من الســـلطة، ولا تخـــرج توصيات 
أو مقترحـــات إلا إذا كانـــت تلقى قبولا من 

الحكومة.
ويحمل صمت الحكومـــة عن التعليق 
على مقترح البرلمـــان، حتى ظهر الأربعاء، 
رســـالة للشـــارع بعدم علاقتها بمـــا يثار 
من النواب وماضية في تحمل مســـؤولية 
مدارس أبناء البسطاء، وهي تراقب المشهد 

لتحدد خطواتها المســـتقبلية في هذا الملف 
مـــن دون أن تثيـــر امتعـــاض النـــاس في 

توقيت حساس.
وطرح طـــارق شـــوقي وزيـــر التربية 
والتعليم الســـابق فكرة إعـــادة النظر في 
مجانيـــة التعليـــم بدعـــوى أنهـــا ليســـت 
موجـــودة عمليا، في حين تخصص الدولة 
أرقاما ضخمة ولا تجني ثمارها، مقابل أن 
الأسر تدفع عشرات المليارات من الجنيهات 
ســـنويا على الدروس الخصوصية، وأمام 
ثورة الغضب التي تعـــرض لها الوزير تم 

غلق الملف كليا.
ويخشـــى متابعون أن يقود المســـاس 
بإنفاق الدولة على مدارس البســـطاء إلى 
تضييق الضغط علـــى الحكومة، ولا تترك 
للمؤيديـــن فرصة الدفاع عنها مســـتقبلا، 
فالتعليـــم بالنســـبة إلـــى المصريـــين مثل 
رغيف الخبز، كلاهما كرة لهب لن يُســـمح 

بالاقتراب منها.
ويثير كل طرح لأزمة الإنفاق الحكومي 
على المدارس الرسمية إشـــكالية الطبقية، 
علـــى اعتبار أن الكـــوادر الشـــبابية التي 
يتـــم تصعيدهـــا في المشـــهد السياســـي 
بالترشـــح للبرلمان على قوائم الأحزاب أو 
من يتم اختيارهم ليكونـــوا نوابا للوزراء 
والمحافظين أغلبهم مـــن خريجي المدارس 

الخاصة والدولية في مصر.
وأشـــار وائل كامل الباحـــث والخبير 
التربـــوي بجامعة حلـــوان جنوب القاهرة 
إلـــى أن أي قرار برفـــع الحكومة يديها عن 
مدارس البســـطاء يوســـع دائرة التسرب 
الاقتصاديـــة  الظـــروف  أمـــام  التعليمـــي 
الصعبة وارتفاع معـــدلات الفقر بما يعقد 
مهمـــة الدولـــة فـــي تطهيـــر المجتمـــع من 
الجهل، مؤكـــدا أن المقتـــرح البرلماني غير 

قابل للتنفيذ على الأرض.

سياســـية  دوائـــر  قالـــت  القــدس -   
وأمنية في إســـرائيل إن تـــل أبيب مقبلة 
على مرحلة من عدم الاســـتقرار مع توجه 
اليمـــين الديني والقومي للســـيطرة على 
الأجهـــزة الأمنيـــة، ما يؤســـس لمعارضة 
سياســـية قويـــة فـــي الداخـــل ومخاوف 
دولية مـــن انفلات الأوضـــاع الأمنية في 
فلسطين على وقع تصاعد المواجهات بين 
الإسرائيليين والفلســـطينيين في الضفة 

الغربية.
(البرلمـــان)  الكنيســـت  وصـــادق 
الإســـرائيلي، الثلاثاء، بقـــراءة تمهيدية 
على ثلاثة مشـــاريع قوانين يهدف اثنان 
منهـــا إلى ســـيطرة الائتـــلاف الحكومي 
المرتقـــب بقيـــادة بنيامـــين نتنياهو على 
مفاصل الدولة الأمنية. وبحسب القانون 
الإســـرائيلي، تحتاج تلك المشـــاريع إلى 
التصويت بثلاث قـــراءات أخرى لتصبح 

قوانين نافذة.

وبأغلبيـــة 62 نائبا مؤيـــدا (من أصل 
 53 مقابـــل  الكنيســـت)  فـــي  نائبـــا   120
معارضا، صادق الكنيست على ما يُعرف 

إعلاميا بـ“قانون درعي“.
وهـــذا القانـــون يهدف إلى الســـماح 
لرئيس حزب شـــاس المتشـــدد (حريدي) 
أرييه درعي بأن يصبح وزيرا بالرغم من 
الحكـــم عليه في يناير الماضي بالســـجن 
لمـــدة عام مـــع إيقـــاف التنفيـــذ لارتكابه 

مخالفات ضريبية.
ويطالـــب المشـــروع بتعديـــل ”قانون 
الأساس“ (بمثابة دستور لإسرائيل) الذي 
يمنع مـــن حُكم عليه بالســـجن من تولي 
منصب وزاري، بحيث يُســـتثني المحكوم 

عليهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ.
والمشروع الثاني يُعرف باسم ”قانون 
بـــن غفير“ وأيده 61 نائبا مقابل معارضة 
من 53. ويقترح المشـــروع تعديل ”مرسوم 

الشرطة“، بحيث تكون خاضعة للحكومة 
وتحديدا لوزيـــر الأمن القومـــي المرتقب 
النائب المتشـــدد إيتمار بـــن غفير رئيس 
(قوة يهودية)،  حزب ”عوتسما يهوديت“ 
وتحويل مفوض (قائد) الشرطة إلى تابع 

للوزير.
هو القانون الذي  و“مرسوم الشرطة“ 
يحدد مهامها وينظم العلاقات بين قائدها 
العـــام ووزيـــر الأمـــن الداخلـــي (أصبح 
”الأمن القومي“) ويمنح اســـتقلالية شبه 

كاملة للشرطة وقائدها.
وقبـــل التصويـــت، قال وزيـــر الأمن 
الداخلي المنتهية ولايته عومر بارليف إن 
هذا المشروع يهدف إلى ”المس باستقلال 
الشـــرطة وتحويلهـــا إلـــى أداة في أيدي 

السياسيين“.
وحـــذر من أنه ”ســـيدمر اســـتقلالية 
جســـيما  ضـــررا  ويلحـــق  الشـــرطة 
بالديمقراطية الإســـرائيلية.. هذا انقلاب 
حقيقـــي. ســـيحول إســـرائيل إلـــى دولة 

بوليسية“.
وعقب ذلـــك صوّت 61 نائبـــا لصالح 
مـــا يُعـــرف إعلاميـــا بمشـــروع ”قانون 

سموتريتش“ بينما عارضه 51.
وهذا المشروع يسمح للنائب بتسلئيل 
”الصهيونية  حـــزب  زعيم  ســـموتريتش 
الدينيـــة“ بالحصـــول علـــى صلاحيـــات 
وزيـــر فـــي وزارة الدفـــاع، حيـــث يقترح 
إضافـــة أحـــكام إلـــى ”قانون الأســـاس“ 
ويمكن بموجبها تعيين وزير إضافي في 
الوزارة يكون مسؤولا مع وزير الدفاع عن 

مجالات معينة في نطاق عمل الوزارة.
ومنتقدا المشـــروع، قـــال وزير الدفاع 
المنتهية ولايته بيني غانتس إن ”إنشـــاء 
وزارة داخـــل وزارة لا يُوصـــى به في أي 
هيكل تنظيمـــي، وبالتأكيـــد ليس عندما 

يتعلق الأمر بالمسائل الأمنية“.
وتابـــع ”مـــا أفهمـــه مـــن اتفاقيـــات 
الائتـــلاف (بـــين نتنياهو وقادة معســـكر 
الحكومـــة  أن  هـــو  بقيادتـــه)  اليمـــين 
(المرتقبـــة) تطالب بتأســـيس وزارة دفاع 
ثانية لشؤون يهودا والسامرة (التسمية 
التوراتيـــة للضفـــة الغربيـــة). هـــذا هو 
دور مشـــروع القانون. الـــدرس الأول في 

الجيش هو وحدة القيادة“.
ومـــن المقرر إحالة مشـــاريع القوانين 
(تنظم عمل  الثلاثة إلى ”اللجنة المنظمة“ 
لتحديد  البرلمانيـــة)  واللجان  الكنيســـت 
اللجان التي ستناقشـــها تمهيدا لطرحها 

للتصويت للقراءة الأولى.

وفـــي وقت ســـابق الثلاثـــاء، انتخب 
الكنيســـت ياريف ليفين من حزب الليكود 
اليميني (بقيادة نتنياهو) رئيســـا مؤقتا 
لـــه خلفـــا لميكي ليفـــي من حـــزب ”هناك 

مستقبل“ الوسطي.
 21 حتـــى  مهلـــة  نتنياهـــو  وأمـــام 
ديســـمبر الجـــاري لتشـــكيل حكومـــة، 
ويمكنـــه طلـــب تمديدها 4 أيـــام أخرى 
مرهونـــة بموافقة الرئيس الإســـرائيلي 
إســـحاق هرتســـوغ، الذي يمكنه تكليف 
شـــخصية أخرى بتشـــكيل الحكومة في 

حال فشل نتنياهو.
وقالـــت صحيفـــة عبريـــة إن الاتحاد 
الأوروبـــي جمّـــد التعـــاون مع الشـــرطة 
الإســـرائيلية، علـــى خلفية مخـــاوف من 

سياسة الحكومة المرتقبة.
وفي سبتمبر الماضي، وقع الجانبان 
مســـودة اتفاق لتحســـين نقل المعلومات 
الاستخبارية بين إسرائيل ودول الاتحاد 
بهـــدف ”إحبـــاط الجريمـــة والإرهـــاب“، 
إلا أنـــه يحتاج الآن إلـــى موافقة البرلمان 

الأوروبي.

ونقلت صحيفة هآرتـــس عن مصادر 
مطلعـــة في تـــل أبيـــب (لم تســـمّها)، أن 
”الاتحاد أبلغ الســـفير الإســـرائيلي لديه 
حاييـــم ريغيـــف، أنه في الوقـــت الحالي 
ســـيتوقف عـــن الترويج لمســـودة اتفاق 
الشـــرطة  بـــين  الاســـتخباري  للتعـــاون 
الإســـرائيلية ووكالة الشـــرطة الأوروبية 

(يوروبول)“.
إســـرائيليون  مســـؤولون  وقـــال 
للصحيفـــة، إن القـــرار هـــو أول إشـــارة 
أوروبيـــة على أن التغيير في السياســـة 
الإســـرائيلية في الضفة الغربية سيؤدي 
إلـــى الإضـــرار بالتعـــاون مـــع الاتحـــاد 

الأوروبي.
وبحســـب أحـــد المســـؤولين ”هنـــاك 
ضغوط في أوروبا لتقليل التسامح تجاه 

إسرائيل الآن بعد تغيير الحكومة“.
وخارجيـــا، أثارت إزالـــة لافتة كانت 
تحظر اقتحام اليهود للمســـجد الأقصى، 
قلقا لدى الفلســـطينيين مـــن مغبة إقدام 
تقســـيم  علـــى  الإســـرائيلية  الســـلطات 

المسجد زمانيا ومكانيا.

الحاخاميـــة  ثبتـــت  عقـــود،  فمنـــذ 
الإســـرائيلية لافتـــة باللغتـــين العبرية 
والإنجليزيـــة عنـــد المدخل المـــؤدي من 
حائط البراق إلى المسجد الأقصى، تقول 
”إعلان وتحذير، وفقًا للتوراة يمنع على 
أيّ شـــخص الدخـــول إلـــى منطقة جبل 

الهيكل (الأقصى) بسبب قدسيته“.
لكن مؤخرًا، استُبدلت لافتة التحذير 
بلافتـــة ترحيـــب تحمل اســـم مجموعة 
يهوديـــة خاصـــة، وتقـــول ”مرحبا بكم 
فـــي جبـــل الهيكل“، مـــا أثـــار مخاوف 

فلسطينية.
وقال الشـــيخ ناجـــح بكيرات رئيس 
أكاديميـــة الأقصـــى للوقـــف والتـــراث 
(خاصـــة) ”من الواضح أنـــه تقف خلف 
هـــذه الخطوة المجموعات المتطرفة التي 
تدعـــو لاقتحام المســـجد والتـــي نعتقد 
أنهـــا تشـــكل حوالـــي 10 فـــي المئة من 

اليهود“.
ويأتـــي ذلـــك تزامنـــا مـــع تصاعد 
حـــدة العنف فـــي الضفـــة الغربية التي 
تحتلّهـــا إســـرائيل منـــذ يونيـــو 1967. 

وفـــي أعقاب هجمـــات دامية شـــهدتها 
إســـرائيل منـــذ مـــارس الفائـــت شـــنّ 
الجيـــش الإســـرائيلي أكثـــر مـــن ألفي 
عمليـــة دهـــم وعملية أمنية فـــي الضفّة 
الغربيـــة، لاســـيما في منطقتـــي جنين 
ونابلس (شـــمال) اللتين تعتبران معقلاً 

لجماعات مسلّحة.
هـــذه  الدهـــم  عمليـــات  وأســـفرت 
والاشـــتباكات عـــن مقتل أكثـــر من 125 
فلســـطينياً، وهـــي أكبـــر حصيلة خلال 

سبع سنوات، بحسب الأمم المتحدة.
وقال وســـيط الأمم المتحدة للشـــرق 
الأوســـط تـــور وينســـلاند إن ”الصراع 

وصل مرة أخرى إلى نقطة الغليان“.
واســـتولت إســـرائيل علـــى الضفة 
الغربية وغزة والقدس الشـــرقية، وهي 
مناطـــق يريدهـــا الفلســـطينيون لإقامة 
دولتهـــم، في حرب عـــام 1967. وتوقفت 
المفاوضـــات التـــي ترعاهـــا الولايـــات 
المتحـــدة فـــي عـــام 2014، لكن توســـيع 
المستوطنات الإسرائيلية استمرّ بالرغم 

من المعارضة الدولية.

 ســيدني - عقدت الجامعة الكاثوليكيّة 
فــــي ســــيدني ندوة فــــي الثاني عشــــر من 
ديسمبر الجاري سلطت فيها الضوء على 
مأثــــر الدكتور شــــارل مالك ومســــاهماته 
الحقوقية وذلك بمناســــبة اليــــوم العالمي 

لحقوق الإنسان.
وألقى الدكتور فيليب سالم كلمة تحت 
عنوان ”شارل مالك… الفكر والحضور في 
العالــــم“ عدد فيها مناقــــب الرجل وتأثيره 

في مجال حقوق الانسان في العالم.

وكان شارل مالك اللبناني الأصل مقرر 
إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي 

اعتمد في العاشر من ديسمبر 1948.
وعــــرف الرجــــل بدفاعه عــــن القضية 
هويتــــه  كانــــت  و  بضــــراوة.  اللبنانيــــة 
السياســــية، حريــــة وســــيادة واســــتقلال 

لبنان.
ويواجه لبنان اليــــوم تهديدا وجوديا 
ليــــس فقط لهويته السياســــية، بل إلى ما 

هو أهم وهو هويته الحضارية.
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بنيامين نتنياهو لا يملك هامش المناورة

عة
ّ
خصخصة مقن

مقترح لإدخال رجال 

الأعمال كأعضاء في 

مجالس إدارات المدارس 

الحكومية لحل أزمة نقص 

التمويل

الصراع مع الفلسطنيين 

وصل مرة أخرى إلى 

نقطة الغليان

تور وينسلاند

هذا انقلاب حقيقي 

سيحول إسرائيل 

إلى دولة بوليسية

عومر بارليف

المخاوف من تطرف الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتفاقم
اليمين المتشدد يسيطر على الأجهزة الأمنية 

ــــــر سياســــــات الحكومة الإســــــرائيلية اليمينية المرتقبة مخــــــاوف داخلية  تثي
وخارجية على حد ســــــواء، إذ أن ســــــيطرة الأحــــــزاب الدينية والقومية على 
الحقائب الســــــيادية يؤســــــس لمرحلة من عدم الاســــــتقرار على الصعيدين 

الأمني والسياسي.

S خلال الاحتفال في ســـيدني يبدو من اليمين: رئيس جامعة ســـيدة اللويزة الأب 
الدكتور بشـــارة الخوري، قنصل لبنان العام في ســـيدني شـــربل معكرون، المطران 

ربـــاط، المطران طربيه، المطران قدســـيه، ورئيس الجامعـــة اللبنانية الثقافية في 

سيدني الدكتور جحا.

الجامعة الكاثوليكية مصر تمهد لرفع يديها عن المدارس الحكومية

بسيدني تحتفي بشارل مالك



 واشــنطن - أعلــــن مجلــــس الشــــيوخ 
الأميركــــي تأجيــــل التصويت علــــى قرار 
بشــــأن الحرب في اليمن، والذي من شأنه 
وقف أي دعم أو مشــــاركة أميركية في هذا 
الصراع الدائر منذ ثماني سنوات، بما في 
ذلك التعاون اللوجستي والأمني وتجميد 

مبيعات الأسلحة.
الديمقراطييــــن  مــــن  نــــواب  وكان 
والجمهورييــــن في الكونغــــرس الأميركي 
قد تقدموا بمشــــروع قرار يقضي بـ“وقف 
مشــــاركة القوات الأميركيــــة في أي أعمال 
هجوميــــة في حــــرب اليمــــن، وتجميد كل 

المساعدات العسكرية“.
ويرى مراقبون أن تأجيل البت في هذا 
القــــرار يعــــود إلى توافق جــــرى مع إدارة 
جو بايــــدن، حيث أن الظرفيــــة الحالية لا 
تبدو مناســــبة للمصادقة عليه، لاسيما مع 
التهديدات التي تطلقهــــا جماعة الحوثي 
تجــــاه الملاحــــة الدولية، والتــــي تفرض 

تحركا دوليا لمواجهتها.
وهــــددت جماعــــة الحوثــــي الثلاثــــاء 
باتخاذ إجراءات عســــكرية حال الاقتراب 
من الميــــاه الإقليمية اليمنيــــة، وذلك بعد 
ساعات من إعلان الجيش المصري توليه 
مهــــام دوليــــة جديــــدة في البحــــر الأحمر 

تشمل مضيق باب المندب وخليج عدن.
ووفــــق وكالــــة الأنباء (ســــبأ) التابعة 
للحوثييــــن، قال وزير الدفــــاع في حكومة 
الجماعة (غير معتــــرف بها) محمد ناصر 
العاطفــــي إن ”مضيق باب المندب وخليج 
عــــدن والبحر العربــــي والامتداد الإقليمي 
لأرخبيــــل ســــقطرى والجــــزر اليمنية هي 

أرض يمنية سيادتنا عليها كاملة“.
وأضــــاف العاطفــــي فــــي تصريح أن 
”القــــوات المســــلحة (الحوثيــــة) اتخــــذت 
كافة الإجــــراءات التــــي تضمــــن التعامل 
بقوة وحــــزم مع أي تطور يمثل تهديدا أو 
المساس بالســــيادة الوطنية أو الاقتراب 

من السيادة البحرية“.
وتابع ”هناك خيارات تأديبية ســــيتم 
اتخاذهــــا والإعــــلان عنهــــا فــــي الوقــــت 
المناســــب.. لا يلومنا عليها أحد إن لجأنا 
إليها، لأننا قدمنا كل السبل للوصول إلى 
نهايــــة إيجابيــــة، لكن العــــدو يأبى إلا أن 

يسير عكس التيار، وقد أعذر من أنذر“.
قــــال  الحوثييــــن  لموقــــف  وخلافًــــا 
الانتقالــــي  المجلــــس  باســــم  المتحــــدث 
الجنوبــــي باليمن علــــي الكثيري في بيان 
”نرحب بتولي القــــوات البحرية المصرية 
 (153) المشــــتركة  المهــــام  قــــوة  قيــــادة 
لمواجهــــة التهديــــدات والتحديــــات التي 

تستهدف أمن واستقرار المنطقة“.
وهذه القوة، بحسب الكثيري، ”تتمثل 
مهامهــــا فــــي مكافحــــة أعمــــال التهريب 
والتصــــدي للأنشــــطة غيــــر المشــــروعة، 
خاصــــة الأنشــــطة الإرهابية فــــي مناطق 
البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن“.
وأردف أن ”تولــــي مصر قيــــادة القوة 
يأتــــي انطلاقا مــــن دورهــــا المحوري في 
البحريــــة  والممــــرات  المنطقــــة  تأميــــن 
ومكافحــــة الإرهاب والقرصنــــة، بما يعزز 

الأمن والسلام الإقليمي والدولي“.
ويســــيطر المجلــــس الانتقالــــي على 
العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ومحافظات 

جنوبية أخرى أبرزها أرخبيل سقطرى.

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلن الجيش 
المصري تولي قواته البحرية مهام دولية 
جديدة فــــي البحر الأحمر تشــــمل مضيق 
باب المنــــدب وخليــــج عدن، إثــــر توليها 
للمرة الأولى قيادة ”قوة المهام المشتركة 

153 الدولية“.
وهــــذه القــــوة تضــــم كلا مــــن مصــــر 
والولايات  والأردن  والإمارات  والسعودية 
المتحدة، ويتركز نطــــاق عملها في البحر 

الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
ومن خليج عدن ومضيق باب المندب 
تمر أعداد كبيرة من سفن التجارة العالمية 
التــــي تعرضــــت خلال الســــنوات الأخيرة 
لهجمات وصفتها الولايات المتحدة ودول 

خليجية كالسعودية بـ“الإرهابية“.
ويخشــــى المجتمع الدولــــي أن تعمد 
جماعة الحوثي إلــــى تصعيد في المنطقة 
بما يهدد هذا الطريق الحيوي، في سياق 
مساعيها لابتزاز السلطة الشرعية وسحب 

المزيد من التنازلات منها.
تهديــــدات  أن  المراقبــــون  ويــــرى 
الحوثيين يبدو أنها لعبت دورا رئيســــيا 
في فرملة اندفاعة بعض نواب الكونغرس 
بشأن وقف أي دعم للتحالف العربي الذي 
تقوده الســــعودية في اليمن، بهدف فسح 

المجال للتعاطي مع هذه التهديدات.

وكان الســــيناتور الديمقراطي بيرني 
ســــاندرز، صاحب مقتــــرح التصويت على 
القــــرار، قــــد ألمــــح فــــي وقت ســــابق إلى 
تأجيــــل النظر في القرار، لكنه أشــــار إلى 
أنه مســــتعد لإعادة طرحه في المســــتقبل 
القريب في حال لم تقــــم الإدارة الأميركية 

بما يتوجب لإنهاء هذا الصراع.
ويحبــــس اليمنيــــون أنفاســــهم مــــع 
مؤشــــرات على أن البلد مقبل على تصعيد 
جغرافيته،  ســــيتجاوز  خطيــــر  عســــكري 
مع فشــــل كل الجهــــود المطروحة لتجديد 
الهدنة الإنســــانية التي انتهت في الثاني 

من أكتوبر الماضي.
واســــتنكر المبعوث الأميركي الخاص 
إلــــى اليمــــن تيموثي ليندركينــــغ في وقت 
ســــابق هجمات الحوثيين التي استهدفت 
الملاحة الدولية، معتبرًا أنها خطيرة جدًا.
مــــن  أنــــه  إلــــى  ليندركينــــغ  وأشــــار 
الضروري حماية خطوط الملاحة البحرية 
في هذه المنطقة وتدعيم القدرات الدولية 

لمواجهة مثل تلك الهجمات.
وأكد أنه ”لا يمكن أن نسمح لأي طرف 
بالاعتقــــاد أن هناك حلاً عســــكريًا للأزمة 
ويجــــب أن نواصل التركيــــز على جهودنا 

السياسية للتوصل إلى حل سلمي“.
وحــــول إمكانيــــة أن تعيــــد الولايــــات 
المتحدةُ الحوثييــــنَ إلى قائمة المنظمات 
الإرهابية قال المسؤول الأميركي ”الإدارة 
الحاليــــة أزالــــت الجماعــــة مــــن القائمــــة 
لأســــباب بينها مــــا هو إنســــاني من أجل 
تســــهيل وصول المســــاعدات إلى الشعب 

الذي يعاني من أزمات“.

 أربيــل - يشـــهد إقليم كردســـتان في 
شـــمال العراق حالـــة اســـتقطاب حادة 
مـــع احتـــداد الخلافـــات بيـــن الحزبين 
تشـــاؤمية  نظـــرة  وســـط  الرئيســـيين، 
حيال مآلات هذه الخلافات، لاســـيما وأن 

الطرفين يرفضان تقديم تنازلات.
الديمقراطـــي  الحـــزب  وبـــدأ 
مســـعود  يقـــوده  الـــذي  الكردســـتاني، 
القـــرار  باحتـــكار  ويتهـــم  بارزانـــي 
السياسي والموارد المالية للإقليم الذي 
يحظى بحكم ذاتي منذ تســـعينات القرن 
الماضـــي، جولة على القوى السياســـية 
والحزبيـــة الكرديـــة علـــى أمـــل كســـب 
دعمهـــا فـــي المواجهـــة المفتوحة على 
سيناريوهات قاتمة مع الاتحاد الوطني 
الكردستاني الذي يتزعمه بافل طالباني.
وزار وفد مـــن الحـــزب الديمقراطي 
الأربعاء الاتحاد الإسلامي الكردستاني، 
وهـــو أحد أبـــرز الأحزاب فـــي البرلمان 
الكردي، وقـــد أظهر الاتحاد الإســـلامي 
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة تناغمـــا مـــع 
الاتحـــاد الوطنـــي لجهة أهمية تشـــكيل 
جبهـــة مضادة تتصدى لانفـــراد الحزب 

الديمقراطي بالقرار في الإقليم.
وقـــال محمـــود محمـــد، المتحـــدث 
الرســـمي باســـم الحـــزب الديمقراطـــي 
ضمن تصريح للصحافيين عقب اجتماع 
مـــع الاتحاد الإســـلامي في مقـــر الأخير 
بأربيـــل، إنه لا توجد مشـــاكل بين حزبه 
والاتحـــاد الإســـلامي، مردفـــا قوله ”إن 
الاتحاد الإســـلامي يـــؤدي دورا إيجابيا 

في الإقليم“.

وأشـــار محمـــد إلـــى أن المباحثات 
تطرقـــت إلى ضـــرورة إيجـــاد آلية عمل 
لحل الخلافات والمشـــاكل الداخلية في 
الإقليـــم، لافتا إلى عزم حزبـــه على لقاء 
السياســـية  والأحزاب  الأطراف  مختلف 
فـــي الإقليـــم. وعندما ســـئل عـــن موعد 
الاجتماع مع الاتحاد الوطني أجاب بأنه 
إلى غاية الآن لم يتم تحديد موعد لذلك.

ونشـــبت الخلافـــات بيـــن الحـــزب 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الوطني بسبب عدم التوافق على رئاسة 

الجمهورية العراقية، قبل أن يتم حســـم 
الأمر لصالح الأخيـــر بانتخاب البرلمان 
العراقـــي في الثالث عشـــر مـــن أكتوبر 
الماضي عبداللطيف رشيد، ليبرز خلاف 
آخر حول الحصة الوزارية في الحكومة 
الاتحادية، والتي جرى حســـمها مؤخرا 

بتقاسم الحصة الكردية مناصفة.
ويـــرى مراقبـــون أن الخلافـــات بين 
الحزبين الكرديين تتجاوز مسألة رئاسة 
الجمهوريـــة (التي لا تملـــك صلاحيات 
كبيرة)، أو حقيبة وزارية ضمن الحكومة 
الاتحاديـــة، إلـــى صـــراع أعمـــق بيـــن 
الجانبين يتمحور حول نظام الحكم في 
كردستان وتقاسم السلطة والصراع على 

موارد الإقليم.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الحزب 
المفترضة  الشـــراكة  نقض  الديمقراطي 
بينـــه وبيـــن الاتحاد الوطنـــي، وحرص 
على الســـيطرة على مفاصـــل القرار في 
إقليـــم كردســـتان العراق، كمـــا أنه بات 
المتحكم الرئيســـي في الموارد المالية 

للإقليم.
ويثيـــر هـــذا الوضـــع غضـــب ليس 
فقـــط الاتحاد الوطني، بـــل وأيضا قوى 
سياســـية أخرى داخل الإقليم سبق وأن 
طالبت بضرورة إعادة نظام الحكم داخل 
الإقليم من رئاســـي إلـــى برلماني، على 
غـــرار النظام المعمول به في بغداد، لكن 
الحـــزب الديمقراطي يرفض بشـــدة هذا 

التمشي.
إلى جانب ذلـــك يرفض الحزب الذي 
يقوده آل بارزاني أي تغيير في القانون 
الانتخابـــي وبحـــث تشـــكيل مفوضيـــة 
انتخابيـــة، حيـــث يخشـــى أن يقود ذلك 

إلى فقدان الســـيطرة علـــى البرلمان في 
الإقليم.

وقـــد دفع موقف الحـــزب إلى تأجيل 
الانتخابـــات التشـــريعية التـــي كان من 
المفترض أن تجري في أكتوبر الماضي، 
ومدد برلمان الإقليم دورته التشـــريعية 
الحاليـــة، التي من المفتـــرض انتهاؤها 

في نوفمبر الماضي، إلى عام إضافي.
وســـبق أن حـــذرت ممثلـــة الأميـــن 
العـــام للأمم المتحدة فـــي العراق جنين 
بلاســـخارت، في إحاطة لها أمام مجلس 
الأمـــن الدولـــي فـــي الرابع مـــن أكتوبر 
الماضـــي، مـــن ”التداعيات السياســـية 
التـــي تنجم عـــن عدم إجـــراء انتخابات 
برلمانيـــة لإقليم كردســـتان فـــي وقتها 
المناســـب“، مشـــددة على أنها ”ستكون 

باهظة الثمن“.
وصعد الاتحاد الوطني الكردستاني 
الثلاثـــاء تهديداتـــه ملوحـــا بإمكانيـــة 
الانســـحاب مـــن حكومـــة الإقليـــم، بعد 
مقاطعـــة وزرائـــه اجتماعـــات مجلـــس 
الـــوزراء، لكـــن الحزب نفـــى أن يكون له 

توجه نحو الانفصال.
وقـــال القيادي في الاتحـــاد محمود 
خوشـــناو في تصريحـــات صحافية إن 
”إعــــلان إقليـــم فـــي الســـليمانية (مركز 
ثقل الاتحـــاد) ليس من متبنيات الاتحاد 
الوطني لأنه يؤمن بوحدة الإقليم ككيان 
دســـتوري، وأن التعامـــل المنصـــف مع 
الأحــــزاب السياســـية فـــي الإقليـــم هو 
الخيار الأمثل للحفاظ على المكتسبات“.
وأضـــاف خوشـــناو أن ”الاســـتياء 
من تعامل الحـــزب الديمقراطي مع بقية 
الأحـــــزاب، ومنهـــا الاتحـــاد الوطنـــي، 

مؤلـــم“، مؤكدا أن “ الاتحـــاد يبحث عن 
ســـبل إنجاح عمل الحكومـــة والابتعاد 
عن الإخفاقات المســـتقبلية إذا اســـتمر 

الوضع الحالي“.
وقال خوشـــناو ”نحن فــــي الاتحاد 
الوطنـــي مصرون على الذهاب بخطوات 
السياســـية“،  الأزمـــة  لحـــل  إيجابيـــة 
كاشـــفا عن ”وجود نية لخفض مستوى 
المشاركة في حكومة الإقليم وفي العمل 
الحكومـــي لحيـــن إنهـــاء هـــذه الأزمة، 
وإذا اســـتمر الوضـــع على مـــا هو عليه 

سننسحب أو سنقاطع“.
ويـــرى مراقبون للشـــأن العراقي أن 
الاتحاد الوطني ليس في وارد التســـليم 
بالوضع الراهن، وهـــو يرى أن الظرفية 
الحاليـــة متاحـــة لممارســـة المزيد من 
الضغـــوط علـــى الحـــزب الديمقراطـــي 
وإجباره على تقديم تنازلات أقلها في ما 
يتعلق بحصة السليمانية من الإيرادات 

وأيضا القانون الانتخابي.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الاتحاد 
الوطني يراهن على وجود تحفظات أيضا 
لدى باقــــي الطيف السياســــي في الإقليم 
من احتكار الحــــزب الديمقراطي لمفاصل 
الســــلطة، إلى جانب كونه يعول على دعم 

حلفائه في السلطة المركزية ببغداد.
وقاطـــع الاتحاد الوطني المشـــاركة 
فـــي الوفد الحكومـــي الـــذي توجه إلى 
بغداد للعمل علـــى حلحلة الخلافات مع 

الحكومة الاتحادية.
الوطنـــي  الاتحـــاد  عضـــو  وقـــال 
الأربعاء  الســـورجي  غياث  الكردستاني 
إن حكومة الإقليـــم مازالت غير واضحة 
فـــي مباحثاتها مع بغـــداد، لافتا إلى أن 
زيارة وفدها إلى بغـــداد لم تكن منتجة، 
وأنـــه كان يتوجب عليها ترتيب وضعها 
الداخلي قبل التوجـــه نحو المفاوضات 

مع حكومة محمد شياع السوداني.
وأوضـــح الســـورجي أن ”الاتحـــاد 
الوطنـــي شـــارك بوزيريـــن فـــي الوفـــد 
المفاوض، لكنه انســـحب بعد الخلافات 
وقاطـــع  الديمقراطـــي  الحـــزب  مـــع 
اجتماعـــات حكومـــة الإقليـــم، وبالتالي 
فـــإن الوفد الحالي المفاوض لا يضم أي 

شخص من الاتحاد الوطني“.
”إذا  الكـــردي  القيـــادي  وتســـاءل 
لـــم تتمكن حكومـــة الإقليم مـــن حلحلة 
مشـــاكلها داخل كردســـتان فكيف لها أن 

تحل مشاكلها مع بغداد؟“.
كردستان  إقليم  حكومة  واســـتأنفت 
عبـــر وفد لها المفاوضـــات مع الحكومة 
الاتحادية لحل القضايا العالقة بينهما، 
وذلك بعد أن قام رئيس الإقليم نيجيرفان 
بارزانـــي بتهيئة الأجواء عبـــر زيارتين 

أجراهما إلى العاصمة بغداد.
وتنحصر الخلافات بين الإقليم وبغداد 
في جملة من القضايـــا المعقدة، من بينها 
الموازنـــة العامة، وقانـــون النفط والغاز، 
وتفعيل المادة 140 من الدســـتور العراقي 

في علاقة بالمناطق المتنازع عليها.

إذا استمر الوضع على 

ما هو عليه سننسحب 

من الحكومة

محمود خوشناو

لا توجد مشاكل بين 

الحزب الديمقراطي 

والاتحاد الإسلامي

محمود محمد
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الكونغرس الأميركي 

لتأجيل قرار بشأن اليمن

الـــوزراء  رئيـــس  أكـــد   - بغــداد   
العراقي محمد شـــياع السوداني على 
أهمية اســـتمرار العمل المشـــترك مع 
الولايـــات المتحـــدة، خاصة في مجال 
التدريـــب وتقديـــم المشـــورة للقوات 

العراقية.
جاء ذلـــك خـــلال اســـتقباله قائد 
القيـــادة المركزيـــة الأميركية الجنرال 
قائـــد  بحضـــور  كوريـــلا،  مايـــكل 
قـــوات التحالـــف الدولي فـــي العراق 
وســـوريا الجنـــرال ماثيـــو ماكفرلـــن 
والسفيرة الأميركية لدى العراق آلينا 

رومانسكي.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء العراقية 
”أوجـــه  بحـــث  اللقـــاء  أن  الرســـمية 
التعـــاون والتنســـيق العســـكري بين 

العراق والولايات المتحدة“.

ووفـــق الوكالة أشـــار الســـوداني 
إلـــى أن ”القـــوات العراقيـــة مصممة 
علـــى مواصلة العمل مـــن أجل تثبيت 
الاســـتقرار والحفاظ علـــى النجاحات 

المتحققة في الحرب على الإرهاب“.
وشدد رئيس الوزراء العراقي على 
”أهميـــة اســـتمرار العمل المشـــترك، 
خاصـــة فـــي مجـــال تقديم المشـــورة 
والتدريـــب للقـــوات العراقيـــة، التـــي 
الإرهاب  تجـــاه  المواجهـــة  تخـــوض 

بفاعلية ومهنية“.
رئاســـة  الســـوداني  تولي  ومنـــذ 
الحكومة في الســـابع والعشـــرين من 
أكتوبـــر الماضـــي، أعلنت واشـــنطن 
تجديد التزامها بدعم العراق ”لتحقيق 
الهزيمة الدائمة لداعش والحفاظ على 

أمنه واستقراره وسيادته“.

ويـــرى مراقبـــون أن تصريحـــات 
السوداني من شـــأنها أن تثير غضب 
بعض الفصائل الشـــيعية، التي سبق 
أن طالبت بانسحاب القوات الأميركية، 
بشـــن  التلويـــح  حـــد  إلـــى  وذهبـــت 
هجمات على قواعـــد أميركية في عهد 
الحكومة الســـابقة برئاســـة مصطفى 

الكاظمي.
ويلفت المراقبـــون إلى أن الوضع 
مختلف بالنســـبة إلى القوى الشيعية 
الرئيســـية المســـيطرة علـــى العملية 
السياســـية حاليا، والتـــي بالتأكيد لا 
تريـــد تأزيـــم العلاقات مع واشـــنطن، 
علـــى  الحفـــاظ  إلـــى  تســـعى  وهـــي 
التوازنـــات الراهنـــة، وبالتالـــي ترى 
أن ليس مـــن مصلحتها نقض الاتفاق 

الأمني مع الولايات المتحدة.

السوداني: العراق لا يزال 

في حاجة إلى القوات الأميركية

طالباني: لا مجال لاستمرار الوضع الراهن

الصراع بين حزبي بارزاني وطالباني 

يجر كردستان العراق إلى استقطاب حاد

الديمقراطــــــي  الحــــــزب  يســــــعى 
ــــــاع القوى  ــــــى إقن الكردســــــتاني إل
ــــــة بالاصطفاف  السياســــــية الكردي
ــــــى جانبه فــــــي مواجهة الضغوط  إل
ــــــي يتعرض لها مــــــن قبل غريمه  الت
الكردســــــتاني  ــــــي  الوطن الاتحــــــاد 
ــــــوح بالمزيد مــــــن خطوات  ــــــذي يل ال
التصعيد، من بينها الانسحاب من 

حكومة الإقليم.

الاتحاد الوطني يقاطع جلسات المفاوضات مع بغداد

ماضون قدما في تحدي الإرادة الدولية

لدينا خيارات تأديبية 

ولا يلومنا عليها أحد 

إن لجأنا إليها

محمد ناصر العاطفي



 طرابلــس - تواجــــه حكومــــة الوحدة 
الوطنيــــة المنتهيــــة ولايتهــــا فــــي ليبيا، 
انتقــــادات شــــديدة على خلفيــــة اتهامات 
موجهــــة إليها بتســــليم المواطــــن الليبي 
المشــــتبه بتورطــــه فــــي قضيــــة لوكربــــي 
أبوعجيلة مســــعود المريمي إلى الولايات 

المتحدة.
وأعلنت السلطات الأميركية قبل أيام 
عن تســــلمها للمريمي، دون أن تشير إلى 
الطرف المسؤول عن عملية تسليمه، فيما 
أشــــارت عائلة المحتجــــز بأصابع الاتهام 

إلى حكومة الدبيبة.
وغذى صمت الحكومة تلك الاتهامات، 
فيما وجد خصــــوم الدبيبة، وهم كثيرون 
علــــى الســــاحة الليبية، الفرصة ســــانحة 
للانقضــــاض عليه وضــــرب صورته التي 

حرص على تلميعها في الداخل.
وقال النائب العام المستشار الصديق 
باشــــرت  النيابــــة  إن  الأربعــــاء  الصــــور 
التحقيقــــات فــــي واقعة تســــليم المواطن 

المريمي دون إجراءات قانونية.

وأضاف الصور فــــي مؤتمر صحافي 
أن شــــكوى بهذا الخصوص عرضت على 
النيابــــة العامــــة، والأمــــر محــــل تحقيق، 
وســــيتم إعــــلان نتائــــج التحقيقــــات في 

حينها.
وكانت رئاســــة مجلس النواب طالبت 
في وقــــت ســــابق النائب العــــام بتحريك 
دعوى جنائية ضــــد المتورطين في عملية 
تســــليم المريمي، كما ندد أعضاء المجلس 
بالواقعــــة التــــي ”تخالــــف كل الأعــــراف 
والمواثيــــق الدولية والمحلية“، ووصفوها 

بـ“الجريمة النكراء“.
وحمّــــل المجلس الأعلى للدولة حكومة 
الدبيبة ”المسؤولية القانونية والأخلاقية 
والتاريخية باســــتمرارها في هذا النهج، 
أبوعجيلــــة  الليبــــي  المواطــــن  وتســــليم 
مســــعود إلى الولايات المتحدة الأميركية 

بشكل مجحف ومخجل“. 

وانضــــم الأربعاء نحو أربعة وأربعين 
حزبــــا إلــــى إدانــــة مــــا وصفــــوه بعملية 
”اختطاف لمواطــــن ليبي“، متهمين حكومة 

الدبيبة بالوقوف خلف ذلك.
ودعــــت الأحــــزاب فــــي بيان مشــــترك 
إلــــى محاكمــــة المســــؤولين عــــن ”عملية 
مقرات  أمــــام  والاعتصــــام  الاختطــــاف“، 
الأمم المتحدة وسفارات الولايات المتحدة 
في الداخــــل والخارج، تنديدا بما وصفته 

بـ“الجريمة النكراء“.
وأشارت الأحزاب السياسية إلى أنها 
”اســــتنكرت قبــــل شــــهر عمليــــة اختطاف 
المواطن أبوعجيلة من وسط بيته ومن بين 
أهله وعائلته في مدينة طرابلس، من طرف 
عصابة محلية مسلحة واقتياده إلى جهة 
غير معلومة، تمهيدا لما تم تسريبه وقتها 
من اعتزام رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
ووزيــــرة الخارجيــــة علــــى تســــليمه إلى 
الحكومة الأميركية، في صفقة مشــــبوهة 
لإرضاء الولايات المتحــــدة والتودد إليها 

وكسب دعمها“.
وقالت الأحزاب في بيانها إن ”الستار 
انكشــــف وأزيح اللثام عــــن حقيقة ما كان 
يدبر في الخفاء والظلام، بإعلان وســــائل 
إعلام أميركية وأوروبية عن خبر استلام 
السلطات الأميركية للمواطن الليبي والزج 
به في المعتقــــل وإخضاعه للاســــتجواب 
والتحقيــــق، دون أي تفاصيــــل عن طريقة 
التســــليم ولا التفاهمــــات أو الضمانــــات 
المتعلقة بحقوقــــه كمتهم، فهو بريء حتى 
تثبــــت إدانته وفق أبســــط قواعد ومبادئ 

حقوق الإنسان“.
وأكدت أن قضية لوكربي دفع الشعب 
الليبي ثمنها كاملا وتمت تســــويتها، وقد 
أغلــــق ملفها نهائيا وفقا لاتفاقية قانونية 
بين الدولتين الليبية والأميركية منذ العام 

.2008
وأشــــارت الأحزاب إلى أن إعادة فتح 
قضية لوكربي بلا مبرر أو ســــند قانوني 
ســــوف يفتح على ليبيا أبــــواب الجحيم، 
ابتزازا للأمــــوال وإخضاعا لهــــا وإنزال 

العقوبات عليها على كل المستويات.
وحمّلــــت الأحزاب السياســــية رئيس 
عبدالحميد  الوطنيــــة  الوحــــدة  حكومــــة 
نجــــلاء  الخارجيــــة  ووزيــــرة  الدبيبــــة، 
المنقــــوش، المســــؤولية كاملة عــــن كل ما 

يترتــــب على إعادة فتح هــــذه القضية من 
أضرار مادية ومعنويــــة، تلحق بالرهينة 
الليبــــي  الشــــعب  وبمصالــــح  الليبــــي 

وسيادته.
ويــــرى مراقبــــون أن عميلــــة تســــليم 
المريمــــي إلى الولايات المتحــــدة، ما كانت 
لتتــــم دون علــــم حكومــــة الوحــــدة التي 
تســــيطر على العاصمــــة طرابلس، والتي 
تســــتميت في الحفاظ على سلطتها، وقد 
تكون وافقت على هذه الخطوة في سياق 

كسب دعم واشنطن.
ويشير المراقبون إلى أن الدبيبة وضع 
نفســــه في موقف جــــد محــــرج، كما منح 
خصومه هدية كبــــرى لمهاجمته وتضييق 
الخنــــاق عليــــه، والأهــــم ضــــرب صورته 
فــــي الداخل، التي كان رئيــــس الوزراء قد 
حــــرص على تلميعها على أمل خلق حزام 
شعبي داعم لطموحاته للبقاء في الحكم.

وأســــاتذة  وإعلاميون  كتــــاب  ودعــــا 
جامعيــــون ليبيون في بيــــان توجهوا به 
إلى رئاستي مجلسي النواب والدولة إلى 

تحمل المسؤولية حيال ما حدث.
وطالب هؤلاء في بيانهم بفتح تحقيق 
ضــــد كل مــــن تورط فــــي قضيــــة القبض 
والتســــليم، واعتبار ذلــــك يرقى إلى تهمة 
الخيانــــة العظمى، وتكليــــف محام دولي 
لمتابعة القضية، وتأكيد بطلان الإجراءات 
المتخذة ضــــد أبوعجيلة، وتقــــديم مذكرة 
عاجلة إلى الأمم المتحــــدة ومجلس الأمن 
وكل المنظمــــات الدوليــــة الأخــــرى لإدانة 
هــــذا العمل، متهمــــين الولايــــات المتحدة 
”باســــتغلال ضعــــف وهشاشــــة“ ليبيــــا، 
وارتكاب ”مخالفة لكل الأعراف والقوانين 

والشرائع“.
ودعــــا البيان حكومة الوحــــدة وكافة 
وزاراتهــــا إلــــى إيضاح موقفهــــا وتحمل 
مســــؤوليتها التاريخية أمام هذا العمل، 
وشــــرح ما حدث للرأي العام، ونشــــر كل 
نتائج التحقيقــــات مع المتورطين في هذه 

الواقعة.
وعقب تسليمه للولايات المتحدة، مثل 
أبوعجيلة مســــعود أمام محكمة اتحادية 
فــــي العاصمــــة واشــــنطن الثلاثــــاء، في 
تورطــــه المزعــــوم بقضيــــة لوكربي، حيث 
رفــــض الحديــــث أمــــام قاضــــي التحقيق 
الأميركي روبــــن ميريويذر قبل أن يجتمع 
بمحاميــــه، وقــــال ممثــــل الادعــــاء إريــــك 
كينرســــون للمحكمة إن حكومة الولايات 
المتحــــدة لــــن تطلــــب معاقبتــــه بالإعدام، 
وبالتالــــي فــــإن الحــــد الأقصــــى للعقوبة 
سيكون الســــجن مدى الحياة. ومن المقرر 
عقد الجلســــة الثانية لمحاكمة المريمي في 

السابع والعشــــرين من ديسمبر الجاري، 
والتي يمكــــن خلالها لــــوكلاء الدفاع عنه 
أن يقدموا طلبا لإطلاق ســــراحه، حسبما 

ذكرت تقارير إعلامية.
ومنتصــــف نوفمبر الماضــــي تحدثت 
وســــائل إعلام ليبية عن اختطاف المريمي 
من منزله فــــي العاصمــــة طرابلس، فيما 

التزمــــت واشــــنطن الصمــــت. يذكــــر أن 
المريمــــي هــــو الشــــخص الثالــــث المتهم 
بإســــقاط رحلة ”بان أميــــركان“، لكنه أول 
مــــن ظهر في قاعة محكمــــة أميركية.وكان 
القضاء الأميركي وجــــه له الاتهام غيابيا 
في الحادي والعشــــرين من ديسمبر 2020 

حين كان الأخير في ليبيا.

وتقــــول الولايات المتحــــدة إن المريمي 
القنبلــــة  صناعــــة  عــــن  المســــؤول  هــــو 
المســــتخدمة فــــي تفجيــــر الطائــــرة فوق 

منطقة لوكربي بأسكتلندا.
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تسليم المواطن 

المريمي جرى دون 

إجراءات قانونية

الصديق الصور

 نواكشــوط - تقول أوســـاط سياسية 
موريتانيـــة إن قـــرار المحكمـــة العليا في 
موريتانيا بإحالة ملف الرئيس الســـابق 
محمـــد ولـــد عبدالعزيـــز إلـــى المحكمـــة 
المختصة في الفساد من شأنه أن يقوض 

طموحاته السياسية.
ويحـــاول ولد عبدالعزيـــز الذي تولى 
الرئاســـة فـــي موريتانيـــا خـــلال الفترة 
الممتـــدة من العـــام 2009 إلـــى العام 2019 
العودة إلى الســـاحة السياســـية طارحا 
نفســـه خصما شرســـا للرئيـــس الحالي 
ورفيقـــه الســـابق محمـــد ولـــد الشـــيخ 

الغزاوني.
وقـــد بـــدأ ولدعبدالعزيز فـــي الأيام 
الأخيـــرة حملة في الداخل لحشـــد الدعم 
له، بعد عودته من فرنســـا، لكن الأوساط 
ترى أن قرار المحكمة من شأنه أن يضرب 

جهوده في مقتل.
وأحالت المحكمة العليا في موريتانيا 
الثلاثاء ملف الرئيس السابق و11 متهما 
آخرين إلى المحكمة المختصة في الفســـاد 
لمحاكمتهـــم في مـــا يُعرف بملف ”فســـاد 

العشرية“.
وبعد أســـابيع من التـــداول، رفضت 
المحكمـــة العليـــا (أعلى هيئـــة قضائية) 
طعنا تقدم بـــه فريق الدفـــاع لتبرئة ولد 
عبدالعزيـــز (65 عاما)، وقررت إحالة ملفه 
إلى المحكمـــة المختصة في الفســـاد بعد 

استنفاد مراحل الاستئناف والطعن.

كمـــا قضـــت المحكمـــة العليـــا، وفق 
القرار، ببراءة رجل الأعمال أحمد ســـالك 

ولد ابوه.
ورفعـــت النيابة العامة في ســـبتمبر 
الماضـــي المراقبـــة القضائيـــة عـــن ولـــد 
عبدالعزيز، وأكدت أن ملفه سيمر بمرحلة 
البـــت في الطعون المقدمة من هيئة دفاعه 

أمام المحكمة العليا.

وفي ملف ”فســـاد العشرية“، اتهمت 
النيابـــة العامـــة فـــي مـــارس 2021 ولـــد 
عبدالعزيـــز و12 مـــن أركان حكمه، بينهم 
وزراء سابقون ورجال أعمال بتهم بينها 
”غســـل أموال ومنح امتيازات غير مبررة 
فـــي صفقات حكوميـــة“، وهو مـــا ينفيه 

المتهمون.
إن  الموريتانيـــة  الســـلطات  وتقـــول 
المحاكمة التي يواجههـــا ولد عبدالعزيز 
وباقـــي المتهمـــين جنائيـــة ولا علاقة لها 

بالسياسة.

 الربــاط - تخـــوض الحكومـــة المغربية 
جهودا حثيثة في محاربة غســـيل الأموال 
لتوصيـــات  تنفيـــذا  الإرهـــاب،  وتمويـــل 
مجموعـــة العمـــل المالـــي، للخـــروج مـــن 

اللائحة الرمادية.
ووســـعت الحكومة من دائـــرة الرقابة 
لتشـــمل صناديق التقاعد، في خطوة تؤكد 
حرص المغرب على إيلاء موضوع مكافحة 

تبييض الأموال أولوية.
ويرتقـــب أن يقـــوم وفد مـــن مجموعة 
العمل المالي بزيـــارة إلى المغرب في يناير 
المقبـــل، ليطلع على ما قامت به الســـلطات 
في هذا الصدد. وأصدرت وزيرة الاقتصاد 
والمالية نادية فتـــاح العلوي قرارا يقضي 

بالمصادقـــة علـــى منشـــور لهيئـــة مراقبة 
حول  الاجتماعي  والاحتيـــاط  التأمينـــات 
توسيع إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية 

لتشمل صناديق التقاعد.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وبحســـب 
الأخضـــر  الضـــوء  يعطـــي  القـــرار  فـــإن 
لمنشـــور الهيئة الـــذي يتعلـــق بالتزامات 
اليقظـــة والمراقبـــة الداخليـــة المفروضـــة 
علـــى المؤسســـات التي تدبر نظـــام تقاعد 
إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء 

الاستثنائي والحر للمساهمات.
وســـيخضع للمقتضيـــات الجديدة كل 
من الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي برســـم تدبير 

نظـــام المعاشـــات لفائـــدة فئـــات المهنيين 
والعمـــال المســـتقلين والأشـــخاص غيـــر 
الأجراء والصندوق المهني المغربي للتقاعد 

والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
ويتعين على تلـــك الصناديق أن تضع 
منظومة دائمة لليقظـــة والمراقبة الداخلية 
والرصد والمراقبة وتدبير المخاطر المرتبطة 
بعمليات غســـل الأمـــوال وتمويل الإرهاب 
بهـــدف تحديـــد وقيـــاس هـــذه المخاطـــر 
والتحكم فيها ومراقبتها والتقليص منها 

بكيفية فعالة.
إلـــى  المنشـــور  مقتضيـــات  وتشـــير 
تتضمـــن  أن  يجـــب  المنظومـــة  هـــذه  أن 
لقواعد  ومســـاطر  وإجـــراءات  سياســـات 
قبـــول علاقة الأعمـــال وإجـــراءات تحديد 
الهوية والتحقـــق منها ومعرفـــة العملاء 
وتحيين  وممثليهم،  العرضيـــين  والعملاء 
الوثائـــق والمعطيـــات والمعلومات المتعلقة 
بأطراف علاقة الأعمـــال وبالعمليات التي 

تنجزها وحفظها.
وينتظـــر من هـــذه المنظومـــة أن تقوم 
فيهـــا  المشـــتبه  بالعمليـــات  بالتصريـــح 
لـــدى الهيئـــة الوطنية للمعلومـــات المالية 
وتحسيس وتكوين مستخدمي المؤسسات 
الخاضعـــة، على أســـاس أن يتـــم تضمين 
جميـــع الإجراءات والمســـاطر في دليل من 
طـــرف المؤسســـة الخاضعـــة للمقتضيات 
الجديـــدة علـــى أن يتم تحيينـــه دوريا من 
أجل ملاءمتـــه مع النصوص التشـــريعية 
والتنظيمية الجـــاري بها العمل ومواكبته 

لتطور الأنشطة.

أيضا  الجديــــدة  المقتضيات  وتفــــرض 
على مؤسســــات صناديق التقاعــــد القيام 
مــــرة واحــــدة على الأقــــل بتحليــــل وتقييم 
مخاطر غســــل الأمــــوال وتمويــــل الإرهاب 
المرتبطة بفئات الزبائن والبلدان والمناطق 

الجغرافية.
وتفــــرض المنظومــــة أن تحــــدد وتقيم 
المخاطر التــــي قد تنجم عن تطوير عمليات 
وممارســــات تجارية جديدة بما فيها آليات 
توزيــــع جديــــدة واســــتعمال تكنولوجيــــا 
جديدة في إطار ممارسة الأنشطة، وضرورة 
التوفر على نظــــام معلوماتي ملائم يعالج 
المعلومــــات والمعطيــــات المتعلقــــة بتحديد 
هوية ومعرفة العملاء والعملاء العرضيين.
ويســـعى المغرب جاهدا لشطب إسمه 
من اللائحة الرماديـــة، وتعقد المملكة آمالا 
كبيـــرة على زيـــارة وفد مجموعـــة العمل 
لإنهاء هـــذا التصنيف بغية الحصول على 
خط ائتماني جديد للوقاية والســـيولة من 

صندوق النقد الدولي.
وكانت مجموعة العمل المالي قد أبقت 
علـــى تصنيف المغـــرب في فبرايـــر 2021، 
ضمن اللائحـــة الرمادية أي من بين الدول 
التي تعاني منظومتها في مكافحة غســـل 
الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب مـــن نواقص 
إســـتراتيجية عديـــدة، لكنهـــا أثنـــت على 
جهوده في مجال محاربة غســـيل الأموال، 
مـــع التأكيد على أنـــه بحاجة إلـــى زيارة 
علـــى الأرض للتحقـــق مـــن مـــدى تطبيق 
التشـــريعات الجديدة التي صـــادق عليها 

المغرب والتزاماته في هذا المجال.

الحكومة المغربية تبذل جهودا حثيثة للخروج 

من اللائحة الرمادية

قضايا الفساد تحول دون 

محاولات الرئيس الموريتاني 

السابق إنعاش نفوذه

هل منح الدبيبة خصومه هدية بتسليمه لمشتبه به 

في قضية لوكربي
النائب العام الليبي يفتح تحقيقا في تسليم المريمي وسط صمت حكومة الوحدة

الدبيبة يواجه عاصفة من الانتقادات

يضاعف صمت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا من الشكوك 
حول دورها في تسليم المشتبه به في قضية لوكربي أبوعجيلة مسعود المريمي 
ــــــات المتحدة، ويخدم هذا الصمت خصــــــوم الحكومة الذين أطلقوا  إلى الولاي

حملة لا تخلو من تخوين ضد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

حكومة أخنوش ملتزمة بتوصيات مجموعة العمل المالي

 طرابلــس - أعلنــــت حكومــــة الوحدة 
الوطنية المنتهيــــة ولايتها في ليبيا عن 
اتفاق لتشــــكيل لجنة تعمل على تســــوية 
الديــــون المتراكمة على الدولــــة الليبية 

لصالح تونس.
جــــاء ذلــــك خــــلال اســــتقبال وزيــــر 
المواصــــلات بحكومــــة الوحــــدة محمد 
ســــالم الشهوبي، ســــفير تونس المعتمد 
لدى ليبيا الأســــعد العجيلــــي، بحضور 
وكيــــل ديــــوان الــــوزارة وشــــؤون النقل 
البحري وســــام خليفة الإدريســــي، حيث 
جرى استعراض آفاق التعاون المشترك 

بين البلدين وسبل دعمه وتطويره.

وفي مطلع ديســـمبر الجـــاري، وجه 
رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة 
تعليمات لبعض الوزارات والمؤسســـات 
لبـــدء تنفيذ نتائج التفاهمات المبرمة مع 
الجانب التونســـي، ومن بينها منشـــور 
موجـــه لمديـــري جهـــاز تنميـــة وتطوير 
المراكز الإدارية وجهاز تنفيذ مشروعات 
الإســـكان وجهـــاز تنفيـــذ المواصـــلات، 
لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لسداد الديون 
المستحقة للشـــركات التونسية المتعاقد 

معها، وتفعيل العقود أو إنهائها.
وأثنــــاء الصراعــــات التي عاشــــتها 
ليبيا خــــلال الســــنوات الماضية، كانت 

مستشفيات تونســــية تستقبل الجرحى 
الليبييــــن، فيمــــا ربطت ليبيا شــــبكتها 
الكهربائيــــة في غرب البــــلاد مع تونس 
لتعويــــض نقص الإنتاج بســــبب تضرر 
أبــــراج نقل التيــــار، ما تســــبب في أزمة 

ديون بين البلدين.
وقــــال الدبيبة خلال زيــــارة أجراها 
إن  ســــابق  وقــــت  فــــي  تونــــس  إلــــى 
”الحكومــــة الليبية ستســــدد 250 مليون 
دولار ديونــــا مســــتحقة لتونــــس قبــــل 
نهايــــة العــــام الجــــاري، وهــــي متعلقة 
ليبييــــن  لمرضــــى  علاجيــــة  بديــــون 

ومستحقات الكهرباء“.

حكومة الوحدة تعلن تشكيل لجنة 

لتسوية الديون التونسية

المحكمة العليا في 

موريتانيا تحيل ملف 

الرئيس السابق و11 متهما

آخرين إلى المحكمة 

المختصة في الفساد 

رأس أبوعجيلة في مزادات الدبيبة

للاستمرار في الحكم
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 إســطنبول - قضـــت محكمـــة تركية 
الأربعاء بســـجن رئيس بلدية إسطنبول 
أكرم إمام أوغلو، وهو منافس ذو شعبية 
للرئيـــس رجب طيب أردوغـــان، أكثر من 
عاميـــن، وفرضت حظرا سياســـيا عليه 
بتهمة إهانـــة مســـؤولين عموميين مع 
اقتراب موعد الانتخابات المزمع عقدها 

في تركيا في يونيو 2023.
ومنذ الانتخابـــات البلدية في تركيا 
عـــام 2019، يطـــرح اســـم رئيـــس بلدية 
إســـطنبول كمرشـــح محتمل، بل وقوي 
للانتخابات الرئاســـية في 2023. ويأتي 
هـــذا الطرح مـــن باب نجاحـــه في الفوز 
بالبلديـــة الأهم في البـــلاد، والتي تضم 

زهاء خُمس السكان.
وأكـــد محاميـــه كمـــال بـــولات أنـــه 
سيســـتأنف الحكـــم، وهو مـــا يعني أنه 
ســـيبقى في منصب رئيس البلدية، لكنه 
بات مســـتبعدا من الانتخابات الرئاسية 
المقـــررة العام المقبـــل. وأضاف بولات 
”هـــذا نهج مؤســـف حيـــال الديمقراطية 

وسيادة القانون“.
وتعـــود القضية إلـــى تصريح صدر 
عـــن إمـــام أوغلـــو بعدمـــا هزم مرشـــح 
حـــزب الرئيس رجب طيـــب أردوغان في 
انتخابـــات العـــام 2019 البلدية المثيرة 

للجدل.
ونادرا مـــا يودع الأشـــخاص الذين 
يحكم عليهم بالســـجن لمدة أقل من أربع 

سنوات في السجن في تركيا.
وألحق إمام أوغلو (52 عاما) هزيمة 
بحـــزب أردوغان في مـــارس 2019 بفوزه 
بمنصب رئاســـة بلدية أســـطنبول، التي 
قادها حـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم 

مدة 25 عاما.
وألغت الحكومة انتخاب إمام أوغلو، 
ولكنه عاد وفاز بفارق كبير في انتخابات 

الإعادة بعد نحو ثلاثة أشهر.
وبعد بضعة أشـــهر اعتبر أكرم إمام 
أوغلـــو أن أولئك الذين ألغـــوا فوزه في 
الانتخابـــات ”أغبيـــاء“، مـــرددا عبـــارة 
اســـتخدمها وزيـــر الداخليـــة ســـليمان 

صويلو ضده قبل بضع ساعات.
وعـــرّض هذا الوصـــف رئيس بلدية 
إســـطنبول للملاحقـــة القضائية بتهمة 
الأعلـــى  المجلـــس  أعضـــاء  ”إهانـــة“ 

للانتخابات.
ويعتبـــر إمـــام أوغلـــو، العضو في 
حـــزب الشـــعب الجمهوري (اشـــتراكي 
ديمقراطـــي)، وهـــو حـــزب المعارضـــة 
الرئيســـي لســـلطة الرئيس رجب طيب 

أردوغان، أن محاكمته ”سياسية“.
وقال إمـــام أوغلو الأربعاء إن الحكم 
عليه بالســـجن إنما هو حكم ”سياســـي 
الظـــروف  ويعكـــس  قانونـــي“،  وغيـــر 

الحالية التي تمر بها تركيا.
المعارضـــة  تحالـــف  يتمكـــن  ولـــم 
بينهـــا  أحـــزاب،  ســـتة  مـــن  المؤلـــف 
حـــزب الشـــعب الجمهوري، مـــن تحديد 

مرشـــح مشـــترك للانتخابات الرئاسية، 
فـــي حيـــن بـــات إمـــام أوغلـــو مقصى 

سياسيا.
وتشير اســـتطلاعات الرأي إلى فوز 
رئيـــس بلدية إســـطنبول فـــي مواجهة 
أردوغـــان إلى جانب عدد قليل من زعماء 
المعارضة، وسط أزمة اقتصادية خطيرة 
وأرقام رســـمية حددت نســـبة التضخم 

بنحو 85 في المئة.
لكن زعيم حزب الشـــعب الجمهوري 
كمـــال كليجندار أوغلو يفضل الترشـــح 
بنفســـه، وفـــق مـــا أفـــاد العديـــد مـــن 
المراقبين. وبينما أكد إمام أوغلو دعمه 
لزعيم حزبه لم يغلق الباب أمام ترشيحه 
المحتمل، مؤكدا أنه ”قادر على تحمل كل 

أنواع المسؤولية“.
ويأتـــي الحكم على إمـــام أوغلو بعد 
اتهـــام كليجنـــدار أوغلو ”بنشـــر أخبار 
كاذبـــة“. وبموجـــب قانـــون جديد حول 
المعلومات المضللـــة، يواجه كليجندار 
أوغلو عقوبة قد تصل إلى السجن ثلاث 
ســـنوات، وســـيمنع بذلك من الترشـــح 

للانتخابات.

وكان كليجنـــدار أوغلـــو كتـــب فـــي 
تغريدة علـــى تويتر أنـــه يحمّل حكومة 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة ذات الميول 
الإســـلامية، مسؤولية ما أســـماه ”وباء 
في تركيا، مشـــيرا إلى  الميثامفيتامين“ 
أن السلطات تسحب الأموال من مبيعات 
المخدرات للمســـاعدة في سداد الديون 

الوطنية.
ويقـــول مراقبون إن نظـــام أردوغان 
الـــذي يواجه أزمـــة اقتصاديـــة خطيرة 
وتضخمـــا تجـــاوز 85 فـــي المئة خلال 
الأشـــهر الـ12 الماضيـــة، يريد إضعاف 
أساســـا  طالتهـــم  الذيـــن  المعارضيـــن 
محاولـــة  أعقبـــت  اعتقـــالات  موجـــات 

الانقلاب في 2016.
حملتـــه  يخـــوض  أردوغـــان  وكان 
الانتخابية على أســـاس ســـجل الرخاء 
الاقتصـــادي والتنميـــة، لكـــن الاقتصاد 

التركي يترنح بشدة.
ويرى أتيـــلا يســـيلادا، المحلل في 
شـــركة جلوبال ســـورس بارتنـــرز التي 
تتخذ من إســـطنبول مقرا، أن ”ســـنوات 
أضـــرت  المســـؤولة  غيـــر  السياســـات 

بالاقتصاد التركي“.
وسيكون الوضع الاقتصادي محددا 
لمســـار الانتخابـــات القادمة ومقياســـا 

لتوجهات الناخبين، فإذا نجح أردوغان 
خـــلال الفترة المتبقية قبـــل الانتخابات 
فـــي كبح انهيـــار الليـــرة وخفض معدل 
التضخم وتحســـين الأوضاع المعيشية 
للأتـــراك، قـــد يســـتعيد جـــزءا مـــن ثقة 

الناخبين ويرفع أسهم شعبيته.
لكن إذا استمر الوضع على حاله أو 
ازداد ســـوءا، فإن ذلك سيؤثر حتما على 

حظوظه وحظوظ حزبه.
وتحمّل المعارضـــة التركية الرئيس 
التركي المســـؤولية عن انهيـــار الليرة 
والارتفـــاع القياســـي لمعـــدل التضخم، 
المعيشـــي  الوضـــع  تـــردي  وكذلـــك 
للمواطنيـــن، متهمـــة أردوغـــان بتدمير 
الليـــرة بســـبب تدخلاته في السياســـة 
النقدية وبتقويض مصداقية واستقلالية 
البنـــك المركـــزي بفرضـــه تخفيضـــات 

قسرية لأسعار الفائدة.
كمـــا ترى المعارضة وشـــق واســـع 
من الشـــخصيات السياسية والأكاديمية 
والحقوقيـــة أن الأزمـــة التـــي تعيشـــها 
تركيـــا، هـــي نتـــاج طبيعي لسياســـات 
أردوغـــان ولمعاركه الخارجية المدفوعة 

بطموحات شخصية.
ويشير المعارضون إلى أن التدخلات 
العســـكرية الخارجية في ليبيا وسوريا 
وفي نـــزاع قرة بـــاغ اســـتنزف موازنة 
الدولة وسممت علاقات تركيا الخارجية، 
موضحين أن النهج الصدامي والعدائي 
الذي انتهجـــه أردوغان تجاه الشـــركاء 
الغربييـــن والخليجييـــن في الســـنوات 
الأخيرة، أضر بالاقتصاد التركي وجعل 
المســـتثمرين الأجانـــب يتجنبون ضخ 

استثمارات في السوق التركية.
وســـيكون سباق الرئاســـة في تركيا 
مقارنـــة  المقاييـــس  بـــكل  اســـتثنائيا 
بالانتخابات الســـابقة، حيث ســـيواجه 
أردوغان منافســـين شرسين نجحوا في 
الاســـتفادة من الأزمة الماليـــة الطاحنة 
لجهة تعزيز موقعهم في مقابل إضعاف 

خصمهم.
الماضيـــة  الأشـــهر  فـــي  وبـــدأت 
ترتســـم ملامح تحالفـــات حزبية هدفها 
تشـــكيل جبهة قوية، فقـــط من أجل عزل 
أردوغـــان سياســـيا. واللافـــت أن جزءا 
ستشـــمل  المتوقعـــة  التحالفـــات  مـــن 
أحزابـــا جديـــدة، بعضها ولـــد من رحم 
حزب العدالـــة والتنمية الحاكم على إثر 

انشقاقات واسعة أضعفت الحزب.
ومـــن بين المنشـــقين والمرشـــحين 
المحتمليـــن لمنافســـة أردوغـــان رئيس 
وزرائـــه الســـابق أحمـــد داود أوغلـــو 

والوزير الأسبق علي باباجان.
وتعكـــس اســـتطلاعات الرأي ســـأم 
الناخبين من الرئيس، بعد سنوات قليلة 
مضطربـــة في تركيـــا تميـــزت بتصاعد 
التوتـــرات مـــع بعض حلفـــاء البلاد في 
الناتو وبتصاعد الاستقطاب الاجتماعي 
فـــي الداخل. وهـــذه النتائج تشـــير إلى 
انتصار محتمل للمعارضة إنْ لم يكن في 
السباق الرئاسي، فسيكون في البرلمان، 
حيـــث تأمل في انتـــزاع الأغلبيـــة التي 
يتمتع بها حـــزب العدالة والتنمية الذي 

ينتمي إليه أردوغان.

 موســكو - أعلـــن الكرملين الأربعاء 
أن لا هدنـــة قيـــد البحـــث حاليًـــا فـــي 
أوكرانيا بمناســـبة عيـــد الميلاد ورأس 
السنة، فيما كشـــفت مصادر دبلوماسية 
فـــي وقت ســـابق أن الولايـــات المتحدة 
تدعـــو أوكرانيـــا بشـــكل متزايـــد إلـــى 
الانفتـــاح علـــى محادثـــات ســـلام مـــع 

روسيا.
وعنـــد ســـؤاله عـــن احتمـــال توقف 
القتال فـــي أوكرانيا مع اقتـــراب أعياد 
نهاية العام، قال المتحدث باسم الرئاسة 
الروســـية دميتري بيســـكوف للصحافة 
”لـــم يتـــم تقديـــم أي اقتراح مـــن قبل أي 
طرف، هذا الموضـــوع ليس على جدول 

الأعمال“.
ورفـــض المتحـــدث تحديـــد موعـــد 
الخطـــاب الســـنوي للرئيـــس فلاديمير 
بوتين أمام مجلسَـــيْ البرلمان الروسي 

والذي لم يلقه هذا العام.
وأعلـــن الكرملين الاثنيـــن أن بوتين 
لـــن يعقد مؤتمـــره الصحفـــي التقليدي 
في نهاية العام، دون أن يقدّم تفسيرات، 
وســـط الانتكاســـات العســـكرية التـــي 
تتكبدها القوات الروســـية في أوكرانيا 
والعقوبـــات الغربيـــة المفروضـــة على 
موســـكو. ورفضت روسيا سحب قواتها 
المســـلحة من أوكرانيا وأكدت مواصلة 

المعارك.
من جانبـــه قـــال المســـؤول الكبير 
فـــي الجيش الروســـي بشـــرق أوكرانيا 
دنيس بوشيلين في مقابلة مع وكالة ريا 
نوفوستي للأنباء إنه يرغب في ”تحرير 
أوديسا وتشيرنيهيف“، وهما المدينتان 
الأوكرانيتان الواقعتان على التوالي في 
جنوب وشـــمال البـــلاد والبعيدتان عن 

خط الجبهة الحالي.
وعندما سُـــئل عـــن هـــذا التصريح، 
خفّف المتحدث باسم الكرملين من حدّته، 
قائـــلاً إن الأولويـــة حاليًا هـــي ”حماية 

لوغانســـك  منطقتَـــي  فـــي  الأشـــخاص 
ودونيتسك“ في شرق أوكرانيا.

ومـــع دخـــول الحـــرب الروســـية – 
الأوكرانية شـــهرها العاشـــر دون حسم 
عســـكري، بدأت الأصـــوات الداعية إلى 
التفاوض تتعالى من قبل حلفاء أوكرانيا 
الغربيين، بينما لا تمانع روســـيا أيضا 
في البدء بمحادثات ســـلام مع أوكرانيا 

دون شروط مسبقة.
وأشار رئيس هيئة الأركان الأميركية 
الجنـــرال مـــارك ميلـــي إلـــى أن الدعـــم 
الأميركي لم يتضاءل، لكنه قال ”إن كييف 
كانت فـــي وضع جيـــد لبـــدء محادثات 
ســـلام، إذ تمكن جنودها من الوقوف في 

وجه روسيا“.

وأوضـــح أن ”الروس يعـــززون الآن 
سيطرتهم على 20 في المئة من الأراضي 
الأوكرانية، والخطوط الأمامية من مدينة 
خاركيـــف إلى مدينة خيرســـون تشـــهد 

استقرارا“.
ورأى ميلي أن ”احتمال تحقيق نصر 
عسكري أوكراني يقوم على طرد الروس 
من جميـــع أنحاء أوكرانيـــا بما في ذلك 
من شـــبه جزيرة القرم، واحتمال حدوث 
ذلـــك قريبـــا، ليس كبيـــرا مـــن الناحية 
العســـكرية“. وأضاف ”يمكـــن أن يكون 
هناك حل سياسي حيث ينسحب الروس 

سياسيا، هذا أمر ممكن“.
وأكـــد البيـــت الأبيـــض أن الرئيس 
الأوكرانـــي فولوديميـــر زيلينســـكي هو 
وحـــده الذي خُوّلت له الموافقة على بدء 
مفاوضات سلام بين أوكرانيا وروسيا، 

رافضـــا أي زعـــم يفيد بوجـــود ضغوط 
أميركية على كييف.

مجلـــس  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الأمـــن القومي جون كيربـــي ”قلنا أيضا 
إن الأمـــر متـــروك للرئيس زيلينســـكي 
ليقول ما إذا كان مســـتعدا للمفاوضات 
ومتـــى وما الشـــكل الذي ســـتتخذه تلك 

المفاوضات“.
الولايـــات  فـــي  أحـــد  ”لا  وأضـــاف 
المتحدة يشجعه أو يصر عليه أو يدفعه 

إلى طاولة المفاوضات“.
ولا يـــزال دعـــم الولايـــات المتحدة 
لأوكرانيـــا قويا، ولكن في الوقت نفســـه 
لم يعـــارض البيت الأبيـــض تصريحات 
الجنرال ميلي الذي أشار إلى أن أوكرانيا 
تكبدت خســـارة فـــي الأرواح تقدر بمئة 
ألـــف قتيل وجريح في ســـاحة المعركة، 
وهـــو عدد قريـــب من تقديـــرات الجيش 
الروســـي، بالإضافة إلى سقوط أربعين 

ألف ضحية في صفوف المدنيين.
وتوقع الجنـــرال ميلي أن يرتفع هذا 
الرقـــم إذا اســـتمرت أوكرانيا في القتال 

لاستعادة حدود ما قبل عام 2014.
ويقول تشـــارلز كوبشـــان، الأســـتاذ 
في جامعـــة جورج تـــاون الأميركية، إن 
إدارة جو بايـــدن ربما تحاول التأكد من 
أن الباب لا يـــزال مفتوحا للمفاوضات، 
وأن ميلي هو ببســـاطة ”أكثر تطلعا إلى 

المستقبل“.
وأضـــاف ”لا أعتقـــد أن هذا ســـابق 
لأوانـــه. أعتقد أنه مـــن الحكمة أن يُبقي 
الـــروس والأوكرانيـــون علـــى إمكانيـــة 

وجود قناة دبلوماسية“.
وعلى مدى أســـابيع تقصف موسكو 
البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا قصفا 
واســـع النطاق، ما يغـــرق الملايين من 
المنازل في العتمة. وتطالب الســـلطات 
الأوكرانيـــة الغرب بتزويدها بالمزيد من 

الأسلحة.

 طهــران - يواجـــه قرابـــة عشـــرين 
إيرانيـــا، بينهم طبيـــب وفنانون ولاعب 
كرة قدم، عقوبة الإعدام التي تستخدمها 
الســـلطات الإيرانيـــة وســـيلة للترهيب 
بهـــدف قمـــع الاحتجاجات التي فشـــلت 
فـــي تطويقها بـــل على العكـــس من ذلك 
فهي آخذة في الاتســـاع، ما يزعزع أركان 

النظام الديني الحاكم.
وأثارت عملية إعدام محسن شكاري 
وماجـــد رضا رهنـــاورد (كلاهما 23 عاما 
وكانـــا أول شـــخصين يحكـــم عليهمـــا 
بالإعدام على خلفية الاحتجاجات) غضبا 
واســـعا، خصوصا أن رهناورد شُنق من 

على رافعة في مكان عام لا في السجن.
وحذّر ناشـــطون من حصـــول المزيد 
من الإعدامـــات في ظل غيـــاب أي تحرّك 
دولي أقوى، في وقـــت حُكم فيه بالإعدام 
علـــى أكثر من عشـــرة أشـــخاص آخرين 
على خلفية الاحتجاجـــات، ووُجهت تهم 
إلى عدد مشابه من الأشخاص في جرائم 

يمكن أن تفضي إلى إعدامهم.
ويقـــول محمـــود أميري مقـــدّم مدير 
مركـــز حقوق الإنســـان في إيـــران الذي 
يتخّذ مـــن النرويج مقرّا، ”مـــا لم يرتفع 
الثمن السياســـي للإعدامات بشكل كبير، 

فسنواجه إعدامات جماعية“.
باســـتخدام  إيـــران  قـــادة  ويتّهـــم 
الإعدامات ”لإشـــاعة الخوف في أوساط 
النـــاس وإنقاذ النظام مـــن الاحتجاجات 

التي تجتاح البلاد“.
وتشـــكّل الاحتجاجات الســـلمية إلى 
حدّ كبير، التي أثارتها وفاة مهسا أميني 
في ســـبتمبر بعد توقيفها بتهمة مخالفة 
قواعـــد اللباس الصارمـــة التي تفرضها 
إيران على النساء، أكبر تحدّ للجمهورية 

الإسلامية منذ ثورة العام 1979.
ولم ترد أي تقارير عن تراجع الحركة 
الاحتجاجية في الأيـــام الأخيرة، بما في 
ذلك بعـــد الإعدامات، لكن الحراك شـــهد 
مراحل خرجت خلالها احتجاجات أوسع 

إلى الشارع.
ووصفت السلطات الأشخاص الذين 
يواجهون عقوبة الإعدام بـ“مثيري أعمال 
الشغب“ الذين تجري محاكمتهم بموجب 

الشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد.
لكن ناشطين أعربوا عن قلقهم حيال 
اســـتخدام تهم بصيغة قانونية غامضة 
مبنيـــة علـــى الشـــريعة مثـــل ”الحرابة“ 
(معـــاداة الله) و“الإفســـاد فـــي الأرض“ 

و“التمرّد المسلح“، وهي جميعها جرائم 
تعرّض من يـــدان بها لعقوبة الإعدام في 

إيران.
وتؤكد منظمة العفـــو الدولية حاليا 
وجود 11 قضية لمحكومين بالإعدام على 
خلفية الاحتجاجات، بينما توجد تســـع 
قضايا أخرى لأشـــخاص اتهموا بجرائم 
أخـــرى قـــد تفضي إلـــى صـــدور أحكام 

بالإعدام بحقهم.

وقالت المنظمة إن المتظاهر الشـــاب 
سهند نور محمد زاده حكم عليه بالإعدام 
على خلفيـــة اتهامات نفاهـــا بأنه حطّم 
أسوارا في طريق سريع وأضرم النيران 

في حاويات قمامة وإطارات.
كما أعربـــت المنظمة عـــن قلقها من 
أن شـــابا آخر هـــو ماهان صـــدرات (22 
عامـــا) قد يتم إعدامه ”بشـــكل وشـــيك“ 
بعدما حكم عليه بالإعـــدام في ”محاكمة 
لاتهامه باستخدام سكين  جائرة للغاية“ 

لمهاجمة شخص.
وحُكـــم بالإعـــدام أيضا علـــى محمد 
دهـــس  بتهمـــة  عامـــا)   22) غودابلـــو 

مسؤولين في الشـــرطة بسيارة ما أسفر 
عـــن مقتـــل شـــخص وإصابة عـــدد آخر 
بجـــروح، بحســـب منظمة العفـــو التي 
تحدّثـــت عن ”مخاوف جدية“ من احتمال 
أنـــه تعـــرّض للتعذيـــب وغيـــر ذلك من 

الانتهاكات في السجن.
وصـــدر حكم كذلـــك بإعدام ســـامان 
ســـيدي، وهو مغنـــي راب كردي شـــاب، 
بتهمة إطلاق النار في الهواء ثلاث مرّات 
خلال تظاهـــرات. وقالـــت المنظمة إنها 
تلقـــت معلومات عن تعرّضه للتعذيب من 

أجل انتزاع اعترافات منه.
ويســـعى الناشـــطون إلـــى تســـليط 
الضـــوء على جميـــع الأشـــخاص الذين 
يواجهـــون عقوبـــة الإعدام علـــى أمل أن 
يســـاعد التركيز على قضايـــا معينة في 
إنقاذ حياة المعنيين. لكنهم يحذرون من 

أن عمليات الإعدام تتم فجأة.
وشنق رهناورد بعد 23 يوما فقط من 
توقيفـــه وبعد وقت قصير مـــن آخر لقاء 
جمعه بوالدته التي لـــم تبلّغ إطلاقا بأن 
ابنها ســـيعدم. كما لم يكن ناشطون على 
علم بقضية شـــكاري إلـــى أن بثّ الإعلام 

الرسمي نبأ إعدامه.
الســـامي  المفـــوض  مكتـــب  وقـــال 
لحقوق الإنســـان التابـــع للأمم المتحدة 
الثلاثـــاء ”إعدام شـــخصين علـــى صلة 
بالاحتجاجـــات فـــي إيـــران أمر مـــروّع، 
ونشـــعر بقلق بالـــغ على حيـــاة آخرين 
صدرت أحكام مشابهة بالإعدام بحقهم“. 
مناشـــداته  وأضاف أن إيران ”تجاهلت“ 

لعدم تنفيذ الإعدامات.
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لم ترد أي تقارير عن 

تراجع الحركة الاحتجاجية 

في الأيام الأخيرة، بما في 

ذلك بعد تنفيذ عدد من 

الإعدامات

م أي طرف 
ّ

لم يقد

كان اقتراحا بشأن 

عقد هدنة

دميتري بيسكوف

الاستطلاعات تشير إلى 

انتصار محتمل للمعارضة 

التركية إنْ لم يكن 

في السباق الرئاسي، 

فسيكون في البرلمان

أخبار
الحظر السياسي يعبد الطريق 

أمام فوز أردوغان بانتخابات ٢٠٢٣
محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول 

وتقصيه سياسيا

أردوغان لم يغفر لأكرم إمام أوغلو فوزه برئاسة بلدية إسطنبول  

الإعدامات تكشف خوف النظام

لا هدنة قيد البحث في أوكرانيا 

بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة

الإعدام وسيلة إيران الأخيرة للترهيب 

في مواجهة الاحتجاجات

باستبعاده رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو من الترشح للانتخابات 
الرئاســــــية في 2023، تخلص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أبرز 

منافسيه المحتملين والذين يتمتعون بحاضنة شعبية كبيرة.



قدمــــت  عــــام 2019،  فــــي  نيودلهــي -   
الأوروبــــي  للاتحــــاد  المنتخبــــة  الرئيســــة 
فــــي حينه أورســــولا فون دير لايــــن تقريرا 
للمفوضيــــة الأوروبيــــة بعنــــوان ”حمايــــة 
طريقــــة الحيــــاة الأوروبية“. أثــــار التقرير 
الكثير من الضجيج من متســــائلين يريدون 
معرفــــة عما يعنيه ذلــــك. تغيرت ”الحماية“ 
لاحقــــا إلــــى ”الترويــــج“ لطريقــــة الحيــــاة 

الأوروبية. ومرت أكثر من ثلاث سنوات منذ 
طــــرح هذا الملف المثير للجدل والذي نوقش 
كثيــــرا وانتُقــــد علــــى نطاق واســــع، حيث 
يواصــــل الكثيرون التســــاؤل عما هو فريد 
من نوعه في ”أسلوب الحياة الأوروبية“؟

واعتبــــارا مــــن 2021، بلغ عدد ســــكان 
الاتحــــاد الأوروبــــي 447.2 مليون نســــمة، 
منهم 23.7 مليون مــــن غير مواطني دوله، 
أي 5 في المئة من إجمالي ســــكان الاتحاد 
الأوروبــــي. كمــــا أن 37.5 مليون من جميع 
ســــكان الاتحاد الأوروبي مولودون خارج 

حدوده، أي ما يقارب 8.5 في المئة.

وتعتبــــر شــــذى إســــلام، المتخصصة 
في شــــؤون الاتحاد الأوروبــــي أن ”طريقة 
الحياة الأوروبية، بالنسبة إلى الكثيرين، 
تتعلق بالمسيحية وأن تكون أبيض. لذلك 
فإن أيّ شــــخص لا يندرج في هذه الفئات 
يُنظر إليه على أنه لا ينتمي إلى أوروبا“.

وتضيــــف ”يوجــــد حوالــــي 50 مليون 
شــــخص من غير البيض في جميع أنحاء 
الاتحــــاد الأوروبــــي، وهذا عــــدد كبير من 
النــــاس، وليس مجرد أقلية صغيرة. وهذا 
يعنــــي أن المهاجريــــن واللاجئين هم جزء 
من ذلك. عفا الزمن على رواية أوروبا غير 
المتصلة بواقع القــــارة المتنوعة ومتعددة 

الثقافات اليوم“.
شـــهدت أوروبا على مر السنين زيادة 
فـــي إضفـــاء الطابع الأمني   علـــى الهجرة 

وردودا شديدة وأنماطا مقلقة من التهديد 
والتخويـــف والعنف والإذلال على الحدود 
ممـــا أدى إلـــى انتهاكات حقوق الإنســـان 
وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا والعنصرية 
وصعود التيار اليميني في أوروبا. ومثّل 
كل هذا مؤشـــرات قوية جدا على المشاعر 

المعادية للمهاجرين المتزايدة باستمرار.
المســـتمر  الروســـي  الغـــزو  وخلـــق 
لأوكرانيا واحدة من أكبر أزمات اللاجئين 
في العصر الحديث. فبعد شهر واحد فقط 
من الحرب، فرّ أكثر من 3.7 مليون أوكراني 
إلى البلـــدان المجـــاورة بحثا عـــن الأمان 
والحماية والمســـاعدة. وكان هذا ســـادس 
أكبر تدفق للاجئين على مدار الستين عاما 
الماضيـــة. وأبدت معظم الـــدول الأوروبية 
بوصـــول  اســـتثنائي  بشـــكل  ترحيبهـــا 
اللاجئـــين، على عكس أزمـــة اللاجئين في 
2015 عندمـــا دعـــا الاتحـــاد الأوروبي إلى 
احتجاز القادمين لمدة تصل إلى 18 شهرا.

وتقول شذى إســـلام إنه بينما فتحت 
ومدارســـها  ومنازلهـــا  أذرعهـــا  أوروبـــا 
اللاجئين  مـــن  للملايـــين  ومستشـــفياتها 
الأوكرانيـــين، لا يزال القـــادة الأوروبيون 
يشددون سياســـات الهجرة ضد اللاجئين 

من الشرق الأوسط وأفريقيا.
بالتعاطــــف  شــــعورا  ”نــــرى  وتابعــــت 
اللاجئــــين  تجــــاه  والتضامــــن  والشــــفقة 
مــــن أوكرانيا. لمــــاذا لا يمكننــــا إظهار ذلك 
للأشــــخاص الفارين من الحــــروب والجوع 
وتغيــــر المناخ من أجزاء أخــــرى من العالم؟ 
لمــــاذا نجدهم في المخيمــــات قبل أن ترحّلهم 
وكالة فرونتكست الحدودية التابعة للاتحاد 
الأوروبي؟ لماذا لا يلاقــــون بنفس الترحيب 

ونفس الشعور بالرحمة والتعاطف؟“.
اتخـــذت حكومـــة بلغاريـــا الخطوات 
الأولـــى للترحيب باللاجئـــين الأوكرانيين 
في وقت ســـابق من شهر مارس، استجابة 
للأزمـــة الأوكرانية، وكانـــت هذه الخطوة 
موضـــع ترحيب من الجميـــع في مواجهة 
واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية. ولكن 

العديد من نشـــطاء حقوق الإنسان أثاروا 
تساؤلات حول التمييز والمعايير المزدوجة 
عندمـــا قال رئيس الوزراء البلغاري كيريل 
بيتكوف ”هـــؤلاء ليســـوا اللاجئين الذين 
اعتدنا عليهم. هذه ليست موجة اللاجئين 
المعتادة من الأشخاص ممن يبقى ماضيهم 
غيـــر واضح. ولا تشـــعر أيّ دولة أوروبية 

بالقلق حيالهم“.
وتفاقمت أزمة اللاجئين على الحدود 
البولندية – البيلاروسية في فبراير 2022، 
مع ورود تقارير عــــن المهاجرين المقيمين 
في المخيــــم الذين أُجبروا علــــى النزوح، 
ودفعتهــــم قــــوات الأمــــن إلــــى التراجــــع 

بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.
ووفقـــا لتقرير في 2021، حاول الآلاف 
من الأشـــخاص الفارين مـــن الصراعات 
فـــي الشـــرق الأوســـط ومناطـــق أخرى 
دخول الاتحـــاد الأوروبي عبـــر ليتوانيا 
ولاتفيا وبولندا من بيلاروسيا المجاورة. 
وأصبـــح الوضع علـــى الحـــدود حرجا 
خلال أشهر الشتاء، حيث تقطعت السبل 
بالمئـــات مـــن الأشـــخاص لأســـابيع في 
ظـــروف مناخية قاســـية. وســـجّل حرس 
الحـــدود البولنديـــين 977 محاولة لعبور 
الحـــدود فـــي أبريل 2022 ومـــا يقرب من 
4280 محاولة منـــذ بداية 2022، وهو عدد 
أقل بكثير مـــن الأرقام التي سُـــجّلت في 
نوفمبـــر 2021 عندما تجمع ما بين 3 آلاف 
و4 آلاف مهاجـــر على طـــول الحدود في 
غضون أيام قليلة. وكان كل ذلك في وقت 
وعـــد فيه الاتحاد الأوروبي بقبول كل من 

يأتي من أوكرانيا.
كانت الحيـــاة صعبة بالنســـبة إلى 
طالبـــي اللجوء في إيطاليـــا، حيث حُرم 
معظمهـــم مـــن وضـــع اللاجـــئ والعمل 
القانونـــي، وواجهـــوا التمييـــز بشـــكل 
ســـبقت  التـــي  الفتـــرة  وفـــي  منتظـــم. 
الانتخابات الأخيرة، انتشرت تقارير عن 
العديد من الهجمات العنيفة ضد طالبي 
اللجـــوء والمهاجرين، بما فـــي ذلك مقتل 

أليكا أوغورشـــوكو، وهو رجل نيجيري 
كان يعيش في إيطاليا. وأثارت الجريمة 
صدمـــة في جميع أنحـــاء البلاد وأثارت 
مجموعة من المناقشات حول العنصرية.

في وقت ســــابق مــــن شــــهر نوفمبر، 
رفضت الحكومة الإيطالية السماح لنحو 
250 شــــخصا بالنزول من ســــفينتي إنقاذ 
غير حكوميتين رستا في كاتانيا. ونددت 
منظمات حقوقية بالخطوة التي اتخذتها 
الحكومة الإيطالية التي أعطت توجيهات 
لسفن الإنقاذ لإعادتها إلى المياه الدولية، 
مشــــيرة إلى أنها تعــــرض الناس للخطر 
وتنتهــــك التزامــــات إيطاليــــا فــــي مجال 

حقوق الإنسان.

وكان رئيـــس الـــوزراء المجري فيكتور 
أوربـــان صريحـــا بشـــأن آرائـــه وموقفه 
المناهض للاجئين عندما رفض اســـتقبال 
اللاجئـــين فـــي 2018 ووصفهـــم بـ“الغزاة 
المســـلمين“. وجـــاء في تعليقاتـــه الأخيرة 
أن الـــدول ”لن تصبح أممـــا“ إذا اختلطت 

أعراق مختلفة.
وتبرز أزمة اللاجئين الحالية المشكلة 
الحقيقيـــة بوضوح وهي قبـــول الفجوة 
التـــي لا مفر منهـــا بين المنطق الشـــامل 
لحقـــوق الإنســـان العالميـــة واســـتبعاد 
أوروبـــا أولئـــك الذيـــن تراهـــم غربـــاء. 
وعلى الرغـــم من القوانـــين والالتزامات 
الدولية أو مفهوم اللجوء السياسي ذاته 
”أظهـــرت أوروبا تعســـفا علـــى حدودها 
الداخليـــة والخارجية على حد ســـواء“. 
ويســـتمر نظام تفرقة الأفراد على أساس 
اللـــون والعـــرق والخلفيـــة الدينيـــة في 

تعزيز التحيز تجاه حياة الإنسان.

 يتم إجراء تعداد للســـكان في إنجلترا 
وويلز من قبل مكتب الإحصاءات الوطنية 
كل 10 ســـنوات، والغرض منه هو رســـم 
صورة ديموغرافية دقيقة للسكان بهدف 
المســـاعدة فـــي تخطيط وتمويـــل وإدارة 
الخدمات العامة. وأظهر التعداد الأخير، 
الذي نُشـــر مؤخـــرا، أن النســـبة المئوية 
للأشـــخاص في إنجلترا الذيـــن يُعرفون 
أنفســـهم على أنهم من أصحاب البشـــرة 
البيضاء في انخفاض مســـتمر، في حين 
أن عـــدد الذيـــن ينتمون إلـــى مجموعات 
عرقية أخرى مستمر في الارتفاع. وللمرة 
الأولى، ســـجل أقـــل من نصف الســـكان 
أنفســـهم كمسيحيين، في حين ارتفع عدد 

المسلمين.
الانتهازيـــون  اليمينيـــون  بـــادر 
فـــي بريطانيـــا بنشـــر خطـــاب الخوف 
والكراهية، واســـتغلوا فكـــرة الخلافات 
العرقيـــة لـــزرع الانقســـام فـــي المجتمع 

البريطاني.
ومن أبرز الأســـماء في هذا الســـياق 
نايجل فاراج الذي صمم خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، واســـتطاع بمفرده 
إخـــراج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 
مـــن خلال إقناع جزء كبيـــر من الناخبين 
بفكرة أن كل مشاكلهم يمكن أن تُعزى إلى 

المهاجرين.
في مقطع فيديو تحريضي نُشر على 
تويتر، ادعـــى فاراج أن التعداد أظهر أن 
”برمنغهام ومانشســـتر ولندن كلها الآن 
مـــدن يعد فيها البيـــض أقلية“. وأضاف 
فاراج، الذي وصف الهجـــرة بـ“الغزو“، 
أنه إلـــى جانب حقيقـــة أن ”46 في المئة 
فقط ينتمون إلى الدين المسيحي… هناك 

تغييـــر هائـــل فـــي هوية البلـــد وذلك 
بسبب الهجرة“.

المســـلمين  عدد  ارتفع  وبالفعل 
في البلاد، ولكن بشكل طفيف من 

2.7 مليـــون في عـــام 2011 إلى 3.9 مليون 
في عام 2021.

القضيـــة الحقيقية هـــي أن الإنجليز 
البيـــض يديرون ظهورهـــم للدين بأعداد 
كبيـــرة، وانخفـــض عدد المســـيحيين من 
33.3 مليون في عام 2011 إلى 27.5 مليون، 
في حـــين ارتفع عدد مـــن يقولون إنهم لا 
دين لهم من 14.1 مليون إلى 22.2 مليون.

كمــــا كان فاراج مخطئا تماما بشــــأن 
عدد السكان من أصحاب البشرة البيضاء 
الذي يقطنون المدن البريطانية، إلى درجة 
أن مكتــــب الإحصــــاءات الوطنيــــة أصدر 

بيانا حول ”الادعاءات غير الدقيقة“.

ولئـــن كان مـــن المهـــم تصحيح مثل 
تلك الأكاذيب، فإنه لا يوجد ســـوى ردّين 
صحيحـــين على من يحـــاول دق ناقوس 
الخطر بســـبب تغييـــر إنجلتـــرا للونها 

ببطء، ولكن بثبات.
الرد الأول هو ”ماذا في ذلك؟“.

فرؤية النـــاس من منظور فاراج ومن 
هم على شـــاكلته، والذين لا يرون ســـوى 
العـــرق واللـــون والدين ويعتبـــرون كل 
جانب من جوانب الهوية الشـــخصية إذا 
اختلف عـــن هويتهم تحديـــا لوجودهم، 

هي اعتبار غير صحيح.
والرد الثاني هو ”حسنا، كنت تعرف 

أن هذا هو ما ستؤول إليه الأمور“.
هل تذكر الإمبراطوريـــة البريطانية؟ 
لقد ذهب البريطانيون إلى أراض بعيدة 
خيراتها،  ونهبـــوا  عليها  واســـتحوذوا 
وفيمـــا بعـــد أعطـــوا بعـــض ”رعاياهم“ 
الجـــدد جوازات ســـفر بريطانيـــة، ليس 
بدافع حب فعْل الخير، وإنما لأنهم كانوا 

بحاجة إلى عمالة رخيصة.
وبنـــاء علـــى ذلـــك جـــاءوا، وقاموا 
بالأعمـــال التـــي لـــم يرغب أي شـــخص 
أبيـــض في القيام بهـــا، وأنجبوا أطفالا، 
والآن أطفالهم ينجبـــون أطفالا، وهو ما 
يعيدنـــا إلى ذلـــك الرد الآخـــر: ”ماذا في 

ذلك؟“.
لا يمكن لأي مجتمع بشري أن يحاكي 
المتاحـــف، التي لا تغيرها مـــرور الأيام، 
ويجـــب حمايتهـــا مـــن التغييـــر كما لو 
كانت مباني تاريخية. وإنجلترا ليســـت 
استثناء، وبالنظر إلى تاريخها لا ينبغي 

أن تتوقع أن تكون كذلك.
حتى قبـــل موجات الهجـــرة الكبيرة 
من المســـتعمرات الســـابقة التي أعقبت 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، كان تعريف 
مســـتحيلا دائما. ”الهويـــة الإنجليزية“ 

فتحليـــل الحمض النووي لأي شـــخص 
بريطانـــي عادي هـــو أمر معقـــد، بل من 
بين الأكثر الأحمـــاض النووية تعقيدا 
فـــي العالـــم، وذلك بســـبب دماء 
الموجـــات المتتالية من الغزاة 
والمهاجريـــن  والتجـــار 
والعبيـــد واللاجئـــين التي 
ضخـــت أعـــدادا كبيرة من 

البشر بدءا من الرومان.

ولكن هذا هو مربـــط الفرس. فحتى 
الحـــرب العالميـــة الثانية، وعلـــى الرغم 
من أصولهم المتنوعة واختلاف أســـباب 
مجيئهـــم إلـــى بريطانيـــا، كان لدى كل 
هؤلاء الأشـــخاص شـــيء واحد مشترك، 
وهو أنهم جميعهم يشـــبهوننا بصورة 

عامة.
وتغيـــر كل ذلك بعد الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، حيـــث بحثـــت بريطانيـــا في 
مستعمراتها الســـابقة عن اليد العاملة 
التي افتقرت إليها واحتاجتها للشـــروع 

في إعادة بناء مدنها المحطمة.
ومنـــح قانون الجنســـية البريطانية 
في عـــام 1948 رعايا الإمبراطورية الحق 
في العيش والعمل فـــي المملكة المتحدة. 
ونتيجـــة لذلك، جـــاء مئـــات الآلاف إلى 
الخمســـينات،  حقبـــة  فـــي  بريطانيـــا 
ومعظمهـــم من الهند وباكســـتان وجزر 
الهنـــد الغربيـــة. واســـتمرت الهجـــرة، 
واتســـعت منذ ذلك الحين، مع استعداد 
المهاجرين لامتهان الوظائف ذات الأجور 
المنخفضـــة التي لا يريدها أي شـــخص 

آخر.
بالنســـبة إلى الكثيريـــن، فإن العمل 
نقطـــة  مجـــرد  هـــو  الأجـــر  منخفـــض 
انطـــلاق، وربمـــا يكـــون الجيـــل الأول 
قـــد نظـــف الشـــوارع وقـــاد الحافلات، 
لكـــن أبنـــاءه وأحفـــاده يعملـــون اليوم 
أطبـــاء ومحامين. إنه لأمـــر رائع وجدير 
بالاحتفـــال أن يكون لدى المملكة المتحدة 
اليـــوم رئيـــس وزراء من أصـــل هندي، 
وزراء  تضـــم  حكومـــة  يقـــود  والـــذي 
آخرين من أصل هندي وأفريقي وعراقي 

كردي.
أبدا بلدا بعيدا  ولم تكن ”إنجلتـــرا“ 
عـــن التغييـــر، ولـــم تكـــن أبـــدا موطنا 
مـــن الناس، وبالنســـبة  لعـــرق ”واحد“ 
إلـــى السياســـيين اليمينيـــين المتطرفين 
والمتشـــاجرين مع الجماهير مثل فاراج، 
فـــإن الإشـــارة إلى ذلـــك هي أمـــر مثير 

للسخرية وبالغ الخطورة أيضا.
وتحتاج بريطانيا الآن إلى المهاجرين 
بنفـــس القـــدر، أو حتى أكثـــر مما كانت 
عليـــه فـــي ســـنوات مـــا بعـــد الحرب، 
وذلـــك ليس فقـــط ليحلوا محـــل العمال 
الموســـميين ذوي الأجـــور الرخيصة من 

الاتحاد الأوروبي والذين لم يعد يســـمح 
لهـــم بالعمل في مزارعهـــا بعد خروجها 

من الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك لام حزب ”اســـتقلال المملكة 
المتحدة“، الذي يتزعمه فاراج، المهاجرين 
على كل شـــيء؛ بـــدءا من نقـــص المقاعد 
المدرســـية ومـــرورا بالخدمـــات الصحية 
الوطنيـــة المتعثرة ووصولا إلـــى ارتفاع 
الأسعار وانخفاض الأجور. وانتشر ذلك 
الموقـــف وانعكـــس منذ ذلـــك الحين على 
سياســـات الحكومات الخائفة من فقدان 

دعم الناخبين اليمينيين.

وأوجـــد فاراج وحلفاؤه الآن وســـيلة 
جديـــدة لإصـــلاح المملكة المتحـــدة، وهو 
حـــزب يركـــز -كمـــا كان متوقعـــا- على 
الهجرة. ومن الواضح أن دعم ذلك الحزب 

آخذ في الازدياد.
فقـــط أحمق أو عنصري أو شـــخص 
يأمل في بثّ واســـتغلال مخاوف الحمقى 
والعنصريـــين يمكن أن يزعـــم أن الهجرة 
لم تكن مفيدة لبريطانيا. ولسوء الحظ لم 
من ضمن  أو ”عنصري“  تكن فئة ”أحمق“ 
الفئات المتاحة للمشـــاركين فـــي التعداد 

السكاني الأخير.
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جوناثان جرونال
صحافي بريطاني

هجرة

يســــــتغل اليمينيون الانتهازيون من عينة نايجل فاراج الإحصاءات الدورية 
عن السكان في بريطانيا لإثارة موجة خوف من المهاجرين.

سمح له بالتغيير
ُ

المجتمع البريطاني ليس متحفا لا ي
مخلفات الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس والغضب البريطاني غير المبرر تجاه الهجرة

{حماية طريقة الحياة الأوروبية} الاسم الحركي للعنصرية مهما تم تعديل المفردات

الملك ورعاياه بلا عقد

نايجل فاراج

برمنغهام ومانشستر ولندن 

كلها الآن مدن يعد فيها 

البيض أقلية

الانتهازيـــون  يمينيـــون 
ــا بنشـــر خطـــاب الخوف 
ســـتغلوا فكـــرة الخلافات 
رع الانقســـام فـــي المجتمع 

هذا الســـياق  لأســـماء في
لذي صمم خروج بريطانيا 
وروبي، واســـتطاع بمفرده 
انيا من الاتحـــاد الأوروبي 
اع جزء كبيـــر من الناخبين 
شاكلهم يمكن أن تُعزى إلى 
ين ع

فيديو تحريضي نُشر على 
 فاراج أن التعداد أظهر أن 
انشســـتر ولندن كلها الآن 
ا البيـــض أقلية“. وأضاف 
وصف الهجـــرة بـ“الغزو“، 
ب حقيقـــة أن ”46 في المئة 
لى الدين المسيحي… هناك 
ل فـــي هوية البلـــد وذلك

ة“.
المســـلمين عدد  رتفع 
كن بشكل طفيف من 

أبيـــض في القيام بهـــا، وأنجبوا أطفالا،
والآن أطفالهم ينجبـــون أطفالا، وهو ما
يعيدنـــا إلى ذلـــك الرد الآخـــر: ”ماذا في

ذلك؟“.
لا يمكن لأي مجتمع بشري أن يحاكي
لا تغيرها مـــرور الأيام، المتاحـــف، التي
ويجـــب حمايتهـــا مـــن التغييـــر كما لو
كانت مباني تاريخية. وإنجلترا ليســـت
استثناء، وبالنظر إلى تاريخها لا ينبغي

أن تتوقع أن تكون كذلك.
حتى قبـــل موجات الهجـــرة الكبيرة
من المســـتعمرات الســـابقة التي أعقبت
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، كان تعريف
مســـتحيلا دائما. ”الهويـــة الإنجليزية“
فتحليـــل الحمض النووي لأي شـــخص
بريطانـــي عادي هـــو أمر معقـــد، بل من
بين الأكثر الأحمـــاض النووية تعقيدا
فـــي العالـــم، وذلك بســـبب دماء
الموجـــات المتتالية من الغزاة
والمهاجريـــن والتجـــار 
والعبيـــد واللاجئـــين التي
ضخـــت أعـــدادا كبيرة من

بدءا من الرومان. البشر

بالنســـبة
الأ منخفـــض 
انطـــلاق، وربم
قـــد نظـــف ال
لكـــن أبنـــاءه
أطبـــاء ومحا
بالاحتفـــال أن
اليـــوم رئيـــس
يقـــو والـــذي 
آخرين من أص

كردي.
” ولم تكن
عـــن التغييـــر
لعـــرق ”واحد
إلـــى السياس
والمتشـــاجرين
فـــإن الإشـــار
للسخرية وبال
وتحتاج ب
بنفـــس القـــد
عليـــه فـــي س
وذلـــك ليس ف
الموســـميين ذ

برمنغهام ومانشستر ولندن 

كلها الآن مدن يعد فيها 

البيض أقلية

سنية فاروقي
كاتبة في مؤسسة 
أي بي أس

اللاجئون الأوكرانيون ليســــــوا لاجئين بمعايير أوروبا. بينما يعامل غيرهم 
بمنطق ”الغزاة“ و“السيل“. حرب أوكرانيا بسطت الأمر على الجميع.

أفارقة تقطعت بهم السبل بسبب حرب أوكرانيا

طريقة الحياة الأوروبية 

تتعلق بالمسيحية 

وأن تكون أبيض

شذى إسلام

حرب أوكرانيا تفضح عنصرية مشاكل الهجرة في أوروبا



 بغداد - تشير وسائل إعلام عراقية إلى 
وجود خلافات ”حادة“ على عدة مستويات 
بــــين عموم القــــوى السياســــية للمكونات 
والســــنة  الشــــيعة  الثلاثــــة  الأساســــية 
والأكراد، وفــــي داخلها، من بينها وأهمها 
الإطار التنسيقي الذي يقود حكومة محمد 

شياع السوداني.
الإطــــار  داخــــل  الخلافــــات  وتأتــــي 
التنســــيقي في صدارة اهتمام العراقيين، 
حيث يمثل الحــــزب الحاكــــم ويتحكّم في 

معظم قرارات السلطة التنفيذية.
والمحلــــل  الصحافــــي  يقــــول  ولهــــذا 
العراقــــي رائــــد الحامــــد إن ”أي خلافات 
داخــــل الإطــــار التنســــيقي ســــتكون لهــــا 
تداعيات على الحياة اليومية للعراقيين“.

وتعكــــس صيغة بيــــان اجتماع الإطار 
التنســــيقي الــــذي عُقــــد في منــــزل رئيس 
هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في 11 
ديسمبر الجاري، جزءا من الخلافات ”غير 

المعلنة“ داخل الإطار.
وحول مخرجات الاجتماع ذكر البيان 
أن الاجتماع عقد ”لمناقشة آخر التطورات 
السياســــية والأمنيــــة في البــــلاد“، حيث 
اســــتمع المجتمعــــون إلــــى ملخــــص عــــن 
مشــــاركة العــــراق فــــي القمــــة الصينية – 
العربيــــة بالرياض، ومســــتقبل العلاقات 

العراقية – الصينية.

لكن البيان لم يذكر أي تفاصيل أخرى 
تتعلق بموضوع المناقشــــة، أي التطورات 
السياســــية والأمنيــــة في البــــلاد، عدا ما 

يتعلق بالعلاقات مع الصين.

خلافات متعددة

رغــــم أن حكومــــة الســــوداني جــــاءت 
بتوافق قــــوى ائتــــلاف إدارة الدولة  الذي 
يضم إلى جانب الإطار التنســــيقي جميع 
القوى الأساســــية الأخرى التي شــــاركت 
فــــي تشــــكيل الحكومة وفــــق المحاصصة 
السياســــية بين الشــــيعة والعرب الســــنة 
والأكراد، فإن الحكومة فــــي حقيقتها هي 
حكومة الإطار التنسيقي و“اللون الشيعي 

الواحــــد“ بعد إقصاء التيــــار الصدري من 
المشــــهد السياسي، وإن الســــوداني جزء 
أصيــــل من قوى الإطار وهو ملزم بحضور 
اجتماعاتــــه الدوريــــة، وآخرهــــا اجتماع 

ديسمبر الأخير.
وفي 28 نوفمبــــر الماضي عقد ائتلاف 
وهــــو  اجتماعاتــــه،  أول  الدولــــة  إدارة 
الاجتمــــاع الوحيــــد بعد تشــــكيل حكومة 
الســــوداني، في منــــزل الرئيــــس العراقي 
الأســــبق جلال طالبانــــي، بحضور رئيس 
مجلس الوزراء محمد شــــياع الســــوداني 
ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي 
وعدد من قادة الكتل والأحزاب السياسية 
لمناقشــــة الجوانــــب السياســــية والفنيــــة 
لقانــــون انتخابــــات مجالــــس المحافظات 

ومجلس النواب.
ووفــــق متابعــــين، ثمّــــة خلافــــات بين 
القيــــادات السياســــية في ائتــــلاف إدارة 
الدولة حول رؤية قوى الإطار التنســــيقي 
من جهة، والقوى السياســــية الأخرى من 
جهة ثانية، في ما يتعلق بإجراء انتخابات 

جديدة لمجالس المحافظات.
كمــــا أن هنــــاك خلافات أخــــرى حول 
إجراء الانتخابات المبكــــرة وفق توقيتات 
زمنية أعلن عنها الســــوداني تبدأ بتعديل 
قانون الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر 
من منــــح حكومتــــه ثقة مجلــــس النواب، 
وإجــــراء الانتخابات بعد عام من ذلك على 
ألا تتجاوز في سقفها الزمني نهاية العام 
2023، وعلى أن تسبقها انتخابات مجالس 

المحافظات المعطلة منذ عام 2018.
وتســــعى قــــوى متنفــــذة فــــي الإطار 
التنســــيقي إلــــى التراجع عــــن التعديلات 
الأخيــــرة فــــي قانــــون الانتخابــــات الذي 
اعتمد نظام الدوائر المتعددة والعودة إلى 
النظام الانتخابي القديم، أي نظام الدائرة 

الانتخابية الواحدة لكل محافظة.
وقــــد أنتج النظــــام الانتخابي الجديد، 
الذي اعتُمــــد في انتخابــــات أكتوبر 2021، 
معادلة جديدة في توازن القوى السياسية 
حيث وضــــع التيار الصدري فــــي المقدمة، 
فيما تراجع التمثيــــل النيابي لقوى الإطار 
التنسيقي مجتمعة -مقارنة بانتخابات عام 
-2018 إلى مستويات بعيدة عن أي إمكانية 
لإعلان نفســــها الكتلة النيابية الأكثر عددا 

وتقديم مرشحها لتشكيل الحكومة.
وفــــي الواقــــع أجمعــــت قــــوى الإطار 
التنســــيقي علــــى حرمان التيــــار الصدري 
من تشــــكيل حكومة أغلبيــــة وطنية كان من 

شأنها أن تقصيه من المشاركة في الحكومة 
التي كان الصدر يريــــد لها أن تكون عابرة 
للمحاصصة السياســــية التي لا مكان فيها 
للخاسرين في الانتخابات، أي لا مكان فيها 

لقوى وأحزاب الإطار التنسيقي.
لكن الإطــــار التنســــيقي الذي خســــر 
انتخابــــات عــــام 2021 نجــــح في تشــــكيل 
هــــذه الحكومــــة بعد قــــرار غيــــر مدروس 
لزعيــــم التيــــار الصدري يقضي بســــحب 
أعضاء كتلته من مجلــــس النواب وإعلان 
اســــتقالتهم فــــي يونيــــو الماضــــي، بعد 8 
أشــــهر من المحاولات الفاشــــلة لتشــــكيل 
حكومة أغلبية وطنية أو تقويض العملية 
السياســــية بحل مجلس النــــواب وإجراء 

انتخابات مبكرة جديدة.
ولذلك، فإن قيادات الإطار التنســــيقي 
تتخوّف مــــن خســــارتها الانتخابات مرة 
أخــــرى في حــــال الذهاب إلــــى انتخابات 
مبكــــرة مــــع اســــتمرار العمــــل بالنظــــام 
الانتخابــــي متعــــدد الدوائر الــــذي يعطي 
أهلية التمثيل النيابي للمرشــــح الحاصل 
على أعلى عدد من أصــــوات الناخبين في 

دائرته الانتخابية.

استبدال المحافظين

داخــــل  الخلافــــات  معظــــم  تتمحــــور 
الإطار التنســــيقي حول قانون الانتخابات 
والتغييــــرات المنتظــــرة التي مــــن أبرزها 
تعيين محافظــــين جدد لعدد من محافظات 
وسط وجنوبي العراق، وهي 9 محافظات 
للإطــــار  تابعــــون  محافظــــون  يديرهــــا 

التنسيقي أو التيار الصدري.
وتتخــــوف القــــوى السياســــية من أن 
تؤدي التغييرات فــــي مناصب المحافظين 
إلى المزيد من الخلافات بين قيادات الإطار 
والسوداني الذي يريد استبعاد المتورطين 
منهــــم بالفســــاد، أو الذين تــــدور حولهم 
شبهات فساد أو ســــوء إدارة ومحسوبية 
وفق توصيات لجنة تقييم أداء المحافظين 
التي شُكلت في نهاية الشهر الماضي بقرار 
من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ويقول الحامد إنه ”لتجاوز أي خلافات 
محتملة، قد يلجأ السوداني إلى استبدال 
المحافظين بآخرين مــــن نفس الكيانات أو 
الأحزاب السياسية، فيما ستظل الخلافات 
قائمة على اســــتبدال محافــــظ أو أكثر من 
أعضــــاء التيــــار الصــــدري في حــــال أقدم 
السوداني على استبدالهم بمحافظين من 

كيانات سياسية أخرى“.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام محليــــة عن 
أعضــــاء في الإطــــار التنســــيقي نفيهم أن 
تكــــون هناك أي خلافات بــــين قوى الإطار 
ورئيس الحكومة، وأن التأخير في إجراء 
تغييــــر المحافظين لا علاقة لــــه بما يجري 
داخل الإطار التنســــيقي، بل يعود ذلك إلى 

قضايا قانونيــــة وإجــــراءات فنية تتعلق 
بتنفيــــذ الاتفاق بين الســــوداني وقيادات 
الإطار خلال مفاوضات تشــــكيل الحكومة 

على إجراء مثل هذه التغييرات.

غير أن متابعــــين ومقربين من قيادات 
الإطار التنســــيقي صرّحوا لوسائل إعلام 
محليــــة بوجود تباين فــــي وجهات النظر 
حول آليات استبدال المحافظين بين رئيس 
الحكومة محمد شــــياع الســــوداني الذي 
يحاول عدم المســــاس بمواقع أتباع التيار 
الصــــدري، ورئيس ائتــــلاف دولة القانون 
نوري المالكي الرجل الأقوى والأكثر نفوذا 
في الإطار التنســــيقي، وهو الذي يرى أن 
يأخذ السوداني في الحســــبان ما يتعلق 
بالثقل السياســــي للكتل السياســــية، أي 
اســــتبعاد أتباع التيار الصدري الذي هو 

الآن خارج العملية السياسية.
ويرى المحلل العراقي رائد الحامد أن 
”من الواضح أن معظم القوى السياســــية 
المتنفــــذة تعمــــل جاهدة علــــى تجنب أي 
التيــــار  مكاســــب  أو  بمصالــــح  مســــاس 
الصــــدري في مؤسســــات الدولــــة عموما 
لتفادي أي تداعيــــات محتملة لقرارات أو 
خطوات يتخذهــــا الســــوداني ويمكن أن 
تثيــــر حفيظة قيادات التيار التي ليس من 
المؤكد بعد أن رئيســــها سيواصل اعتزال 
العمل السياسي أو أنهم سيغيبون تماما 

عن المشهد العام“.
وخــــلال المرحلــــة الراهنة صــــار زعيم 
التيــــار الصــــدري، مقتدى الصــــدر، يتخذ 
الســــاحة  لتطــــورات  ”المراقِــــب“  وضــــع 
السياســــية وأداء حكومــــة محمد شــــياع 
الســــوداني التــــي يبــــدو أنهــــا لا تبتعــــد 
كثيــــرا في الخطوط العامــــة عن توجهات 
زعيم التيــــار في قضايــــا جوهرية تتعلق 
بالانتخابات المبكرة وعــــدم تعديل قانون 

الانتخابات ومكافحة الفساد.
كما يبدو كذلك حرص الســــوداني على 
عدم المساس أو الاقتراب من مصالح أتباع 
التيــــار الصــــدري في الدرجــــات الوظيفية 
الخاصــــة أو نفــــوذ التيار في مؤسســــات 
والخدمية،  والاقتصاديــــة  الأمنيــــة  الدولة 
وهي معادلة حرجة سيكون على السوداني 
فعل ما أمكن لعدم الإخلال بها حفاظا على 
الأمن والاستقرار الذي سيظل رهن قرارات 

قد يتخذها زعيم التيار الصدري.
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على السوداني فعل ما 

أمكن للحفاظ على الأمن 

والاستقرار الذي سيظل 

رهن قرارات قد يتخذها 

زعيم التيار الصدري

في العمق

القوى السياسية تتجنب

المساس بمصالح التيار

الصدري ومكاسبه

رائد الحامد

ا

 بيروت - شهد شمال سوريا أسابيع من 
الضربات الجوية التركية القاتلة. وتحاول 
القـــوات الكرديـــة واللاعبـــون الدوليـــون 
تحديد ما إذا كانـــت تهديدات أنقرة بغزو 

بري خطيرة.
وتوعّـــد الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان أكثر من مـــرة بتوغل بري جديد 
لإبعـــاد الجماعـــات الكردية عـــن الحدود 
الســـورية، إثر تفجيـــر ميدان  التركيـــة – 
تقســـيم يوم الثلث عشـــر مـــن نوفمبر في 
إســـطنبول. واتهمـــت الســـلطات التركية 
فيه حـــزب العمال الكردســـتاني المحظور 
ووحـــدات حمايـــة الشـــعب التـــي تتخذ 
من ســـوريا مقـــرا لها. ويُذكـــر أنهما نفيا 

تورطهما.
وتـــرى تركيـــا تهديـــدا فـــي القـــوات 
الكرديـــة علـــى طول حدودها مع ســـوريا، 
وشـــنت ثلاثة توغلات عسكرية كبرى منذ 
2016، وسيطرت على مساحات شاسعة من 

الأراضي.
ويأمـــل أردوغـــان في نقـــل 3.6 مليون 
لاجئ ســـوري في تركيا إلى شمال سوريا 
وبنـــاء وحدات ســـكنية هنـــاك. ويمكن أن 
تعالج الخطة المشـــاعر المتزايـــدة المعادية 
للاجئين فـــي تركيا وتعزز دعـــم أردوغان 
قبـــل انتخابات العام المقبـــل، مع إضعاف 
المناطق ذات الأغلبية الكردية تاريخيا من 
خلال إعـــادة توطين اللاجئين الســـوريين 

غير الأكراد هناك.
كمـــا طـــرح أردوغـــان خططا لإنشـــاء 
ممر أمني بطـــول 30 كيلومترا في المناطق 
الخاضعة حاليا للسيطرة الكردية. ونجح 
وقف الغـــزو التركي المخطـــط له في وقت 
سابق من هذا العام بمعارضة من الولايات 

المتحدة وروسيا.
وتضغـــط الجماعـــات الكرديـــة علـــى 
الولايـــات المتحـــدة وروســـيا، ولكليهمـــا 
مواقع عســـكرية في شـــمال ســـوريا، لمنع 

تركيا مرة أخرى من تنفيذ تهديداتها.
ويشـــعر الأكراد بالقلق مـــن أن الغرب 
سيغض النظر هذه المرة لاسترضاء أنقرة 
مقابـــل الموافقـــة علـــى انضمام الســـويد 

وفنلندا إلى الناتو.
وقال الرئيس المشترك لدائرة العلاقات 
الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق 
ســـوريا بدران جيا كـــرد إن ”هذا الصمت 
تجاه وحشية تركيا سيشـــجع تركيا على 

تنفيذ عملية برية“.
وتحذّر الجماعات الكردية، التي حاربت 
تنظيم الدولة الإسلامية إلى جانب تحالف 
تقــــوده الولايــــات المتحــــدة وتحــــرس الآن 
الآلاف مــــن مقاتلي داعش وأفراد أســــرهم، 
مــــن أن التصعيد التركي ســــيهدد الجهود 

المبذولة للقضاء على التنظيم المتطرف.
قـــال  الأخيـــرة،  الأســـابيع  وخـــلال 
مســـؤولون من الولايات المتحـــدة وقوات 
ســـوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد 
إنهم أوقفوا أو قلّصوا الدوريات المشتركة 
ضد داعش بسبب الضربات الجوية، على 
الرغـــم من اســـتئناف الدوريـــات منذ ذلك 

الحين.
ومـــن المرجـــح أن يوفـــر مـــا يســـمى 
بالجيش الوطني الســـوري، وهو تحالف 
من جماعات المعارضة الســـورية المدعومة 
مـــن تركيـــا ويضـــم عشـــرات الآلاف مـــن 
المقاتلـــين، جنود مشـــاة لأي هجـــوم بري 
في المســـتقبل. واتُهم الجيش الوطني في 
عمليـــات التوغل الســـابقة، بمـــا في ذلك 
هجـــوم 2018 علـــى بلدة عفريـــن، بارتكاب 
فظائع ضد الأكراد وتهجير عشرات الآلاف 

من منازلهم.
الســـورية  الحكومـــة  وعارضـــت 
التوغلات التركية الســـابقة، لكنها تعتبر 
قوات ســـوريا الديمقراطية قوة انفصالية 
وحصـــان طروادة للولايـــات المتحدة التي 
فرضت عقوبات قاســـية على حكومة بشار 

الأسد.
مؤخـــرا  وأنقـــرة  دمشـــق  وتتحـــرك 
لتحســـين العلاقات بعد 11 سنة من التوتر 

الناتج عن دعم تركيا لمقاتلي المعارضة في 
الحرب الأهلية الســـورية. والتزمت دمشق 
الصمت نسبيا بشأن مقتل جنود سوريين 

في الضربات التركية الأخيرة.
وتحتفـــظ الولايـــات المتحـــدة بوجود 
ســـوريا،  شـــمال  فـــي  صغيـــر  عســـكري 
حيـــث أثار دعمهـــا القوي لقوات ســـوريا 

الديمقراطية غضب تركيا.
ولـــم تصـــرّح الولايات المتحـــدة علنا 
بالكثير في البدايـــة عن الضربات الجوية 
التركية، لكن صوتها علا بعد أن أصبحت 
الضربـــات بالقرب من القـــوات الأميركية 
بشـــكل خطير وأدت إلـــى إيقاف الدوريات 
المناهضة لتنظيم الدولة الإسلامية مؤقتا.

وأعرب وزيـــر الدفـــاع الأميركي لويد 
أوســـتن الأســـبوع الماضي عن ”معارضة 
لهجـــوم جديـــد. ويُذكر أنـــه أبلغ  قويـــة“ 
نظيره التركي خلوصي آكار بأن ”الولايات 
المتحدة تعارض شن أنقرة عملية عسكرية 
جديـــدة في ســـوريا، وأنها تشـــعر بالقلق 
من الضربات الجويـــة التركية التي تهدد 

الأفراد الأميركيين في المنطقة“.
وردا على سؤال عما إذا كان للولايات 
المتحدة أي ضمانات للأكراد القلقين من أن 
الولايـــات المتحدة قد تتخلـــى عنهم لإقناع 
تركيـــا بإبرام اتفاق مع حلـــف الناتو، قال 
مســـؤول أميركي كبير تحدث شريطة عدم 
الكشـــف عـــن هويته فقـــط إنه لـــم تحدث 
تغييـــرات فـــي السياســـة الأميركيـــة في 

المنطقة.
وتعتبر روســـيا أقرب حليف للحكومة 
الســـورية. وســـاعد تورطها فـــي الصراع 
السوري على قلب الموازين لصالح الأسد.

وعلـــى الرغم مـــن أن تركيا وروســـيا 
تدعمـــان الأطراف المتنافســـة في الصراع، 
إلا أنهما نســـقتا جهودهما عـــن كثب في 
شمال ســـوريا. وضغطت روسيا من أجل 
المصالحة بين دمشـــق وأنقرة في الأشـــهر 

الأخيرة.
وأعربت موســـكو عن مخاوفها بشأن 
العمليات العســـكرية التركية الأخيرة في 
شمال ســـوريا وحاولت التوسط للتوصل 

إلى اتفاق.
وقـــد أفـــادت مصـــادر خاصـــة لقناة 
المياديـــن أنّ قائـــد القـــوات الروســـية في 
ســـوريا ألكســـندر تشـــايكو زار محافظة 
الحســـكة شـــمالي شـــرقي البلاد، والتقى 
زعيم ميليشـــيا قوات سوريا الديمقراطية 
قسد مظلوم عبدي. وذكرت أنّ اللقاء ”بحث 
التهديدات التركية بشنّ عملية برية وسبل 
اتخـــاذ إجراءات تمنـــع وقـــوع العملية“، 
مؤكّدة أنّ تشايكو ”أعاد طرح فكرة انتشار 
الجيش الســـوري علـــى امتداد الشـــريط 

الحدودي وبعمق 30 كلم“.
وعارضـــت إيران، الحليف الرئيســـي 
لحكومة الأسد، بشدة الخطط التركية لشن 
هجوم بري في وقت ســـابق من هذا العام 
لكنهـــا لم تعلق علنا علـــى التوغل الجديد 

المحتمل.
وتتواجد في طهران أقلية كردية كبيرة 
حاربت تمردا انفصاليا منخفض المستوى 
منـــذ عقود. وشـــهدت إيـــران احتجاجات 
متواصلة وحملة قمع دامية شـــنّتها قوات 

الأمن منذ مقتل الكردية مهسا أميني.
وزعمت إيران تورّط جماعات المعارضة 
الكرديـــة المنفية فـــي العـــراق المجاور في 
معظم الاضطرابات، وهي اتهامات تنكرها 
تلك الجماعات، لكن طهران نفذت ضربات 
ضدهـــا. ويمكن أن يوفـــر توغل تركي آخر 
في ســـوريا نموذجا لاســـتجابة أوسع إذا 
في  الاضطرابات  تصاعـــد  اســـتمر 

كردستان إيران.

غــــــاب التيار الصدري عن الحكومة لكنه لا يزال حاضرا في كل الخلافات، 
ــــــس الحكومــــــة محمد شــــــياع الســــــوداني لا يبدي تحررا من ســــــلطة  فرئي
ــــــار، وإنما هو يعمل كغيره من القوى السياســــــية على تجنب المســــــاس  التي
ــــــار الذي لا يزال طرفا صعبا في معادلة الأمن والاســــــتقرار  بمصالح التي

في العراق.

التيار الصدري غائب لكنه حاضر 

في خلافات الإطار التنسيقي
حكومة السوداني لن تبتعد عن توجهات مقتدى الصدر 

في القضايا الجوهرية

التيار الصدري يفرض مواقفه رغم الغياب

مؤخـــرا  وأنقـــرة  دمشـــق  وتتحـــرك 
العلاقات بعد 11 سنة من التوتر 1لتحســـين

في الاضطرابات  تصاعـــد  اســـتمر 
كردستان إيران.

غزو بري يدفع إلى تمرد كردي واسع

ما الذي على المحك 

في التصعيد التركي 

الجديد مع سوريا

الصمت حيال وحشية 

تركيا يشجعها على

شن عملية برية

بدران جيا كرد
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منذ حمورابي وحتى نهاية 
العصر الملكي لم يُقتل في العراق 

إلا عدد ضئيل من البشر. أما في 
العصر الجمهوري الزاهر فقد ذهبت 
الجماهير إلى الجحيم وقتل الملايين 

إما عن طريق الحروب أو الخصومات 
الحزبية. تلك تقنية وعادة عراقيتان. 

القسوة ضرورية، بل هي تاريخ.
”أحنا مشينا للحرب“ تلك أنشودة 

عراقية ظهرت في ثمانينات القرن 
العشرين. هناك شعب جُهز للحرب 

من أجل أن يموت. لم يكن العراقيون 
في حقيقتهم محاربين. كانوا شعراء 

وموسيقيين ورسامين وفي الأعم 
كانوا بكائيين بزعم أنهم عاطفيون. 

ما الذي حدث لذلك الشعب لكي 
ينتقل من الحياة العاطفية إلى اللعب 
بالسلاح باعتباره دمية حياة خيالية؟ 
لقد تسربت المعاني الحقيقية للحياة 

من بين أصابعهم فصار العراقيون 
يشعرون بالخواء. لم تكن هناك حياة 

حقيقية في العراق. فكرة العراق 
العربي كانت كذبة. كان الألم العراقي 
أكثر سعة من أن تحتويه الجغرافيا. 

وهو ألم تاريخي غير أن خرافته تهزأ 
بالتاريخ.

غالبا ما يتحدث العراقيون عن 
التاريخ ولكنه تاريخ مضلل. لقد قسى 

العراقيون، بعضهم على البعض 
الآخر عبر سنوات طويلة من الظلم. 
فهل يُعقل أن تستمر المعادلة كما لو 
أن أحدا غير قادر على وضعها في 

المكان الصحيح؟ هناك خطأ في مكان 
ما. العراقيون الذين مشوا إلى الحرب 

لم تكن لهم دراية بالسلم. لم يكونوا 
مواطنين أحرارا لكي يتعرفوا على 

أنفسهم أو ينظروا في المرآة. لم يكن 
العراقي يملك وقتا للنظر في المرآة. ما 

خسره العراقيون من الزمن لا يمكن 
تعويضه لذلك يُفضل ألاّ يكون هناك 

ذكر للماضي. وبالرغم من أن عراقيي 
الحاضر يفضلون أن لا يسألوا عن 

الحاضر فإنهم يتخلون عن ماضيهم.
هل هو سوء الحظ وحده؟ ليس 

صدفة أن يلتحق الحاضر بالماضي وما 
من أحد بإمكانه أن يتوقع مستقبلا أقل 

سوادا من الزمنين. يبكي العراقيون 
قتلاهم في زمن الحروب. وهي حكاية 

فيها الكثير من الاحتمالات. ولكن 
الحروب لم تنته. فالنظام الطائفي هو 

حاضنة لحروب تقع من غير أن تحتاج 
إلى اختراع أسباب غير تلك الأسباب 
التي يتداولها الطائفيون فيما بينهم.

لا يحتاج الطائفيون إلى أن 
يتهامسوا فيما بينهم بتلك الأسباب 

في ظل نظام سياسي أقر في دستوره 
الطائفية قاعدة حياة. العراقيون إذا 

يكذبون حين يبكون موتاهم في العهد 
الجمهوري أو العهد الوطني، ما قبل 

الطائفي. وهم أيضا يكذبون حين 

يبكون الإمام الحسين الذي تخلى 
عنه عراقيو زمانه حين تمرد على 

الدولة الأموية. لو أنهم كانوا صادقين 
لما انجروا إلى زمن الطوائف الذي 

يعرفون جيدا أن فناءهم يقف خلف 
بابه. عراق الطوائف هو قبر مفتوح.  

في زمن البعث كان الخوف من 
قسوة النظام هو السبب الذي اتخذ 
منه العراقيون حجة لصمتهم المذل. 

وحين أسقط الأميركان ذلك النظام 
خرجوا عن صمتهم لينتقدوا الماضي. 
أما الدروس فظلت مرجأة. لا رغبة في 

التعلم. وليس ثمة معنى للبكاء. البكاء 
من أجل البكاء. عملية عبثية تقع في 

دائرة من العدم. لا يمكن أن يعترف 
العراقيون بأن بعضهم يكره البعض 

الآخر. ولكنها الحقيقة. ولو لم تكن تلك 
هي الحقيقة لما وافقوا على إقامة نظام 

الطوائف واستمراره لعشرين سنة 
مضت ولمئة سنة قادمة. مثلما لم يحرر 
العراقيون أنفسهم من نظام العبودية 
الذي سخرهم لخدمة حروبه فإنهم لن 
يسعوا إلى التحرر من نظام الطوائف.

ما حجة هذا الصمت؟
الخوف ثانية من الميليشيات. من 
الحشد الشعبي. تلك كذبة. أيعقل أن 
يتمكن مقتدى الصدر ونوري المالكي 

وهادي العامري وقيس الخزاعي 
ومحمد الحلبوسي ومسعود بارزاني 

وعمار الحكيم من السيطرة على شعب 
الحضارات (ذلك هو اللقب الذي يطلقه 

العراقيون على أنفسهم)؟ وهو ما يعني 
أن أربعين مليونا يخضعون لمشيئة 
عصابة مسلحة يتألف أفرادها من 

أبناء ذلك الشعب. حين يزعم العراقيون 
أن السلاح موجه إلى رؤوسهم بدليل 
أن عددا من الناشطين السياسيين قد 
تعرضوا للاغتيال فإنهم يتماهون مع 
كذبة خوفهم. ما كان لأولئك الناشطين 

أن يُقتلوا بيسر لو أن الشعب أظهر 
نوعا من التعاطف معهم ووقف 

بتماسك مع أفكارهم. كان الأولى 
بالشعب أن يُخيف الميليشيات بدلا من 

أن يخاف منها. 
أخيرا لو كان هناك شعب يعتد 
بإرادته وبحريته وكرامته لما تمكن 

مقتدى الصدر من بيع الأصوات 
الانتخابية أو التخلي عنها لأعداء ذلك 

الشعب من أتباع إيران.

عراق الطوائف 
هو قبر مفتوح

العراقيون يكذبون حين يبكون 

موتاهم في العهد الجمهوري أو 

العهد الوطني ما قبل الطائفي، 

وهم أيضا يكذبون حين يبكون 

الإمام الحسين الذي تخلى عنه 

عراقيو زمانه حين تمرد على 

الدولة الأموية

كان واضحا أن ضابط الأمن 
الخارجي الليبي السابق أبوعجيلة 

مسعود ذهب قربانا لرغبة عبدالحميد 
الدبيبة في البقاء في الحكم إلى أجل 

غير مسمى، وأن تسليمه إلى واشنطن 
يدخل في سياق الصراع القائم على 

السلطة، والخاضع لتوازنات إقليمية 
ودولية لا شك أن الولايات المتحدة 

تحتل فيها مركز الصدارة، وقد جاء 
رد السفير الأميركي ريتشارد نورلاند 
على تلك الخطوة ليصب في مصلحة 
الدبيبة والمحيطين به عندما أعلن أن 

بلاده لا تعتقد بوجود حاجة لليبيا إلى 
تشكيل حكومة أخرى مؤقتة، في إشارة 
إلى تلك التي كانت محور تفاهمات بين 
رئيسي مجلسي النواب والدولة قبل أن 

تضربهما القطيعة من جديد.
منذ العام 2013 تقدم مسؤول ليبي 
بوشاية إلى الجانب الأميركي مفادها 
أن أبوعجيلة اعترف وهو قابع خلف 

القضبان بأنه هو من صنع القنبلة التي 
تم تفجيرها في طائرة بوينغ 747 التابعة 

لشركة ”بان أميركان“ في 21 ديسمبر 
1988 فوق قرية لوكربي الأسكتلندية، ما 
أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متن 
الطائرة وعددهم 259. أدت تلك الوشاية 

إلى إعادة فتح الملف الذي كان من 
المفترض أنه أغلق بقرار رسمي أميركي 

بعد حصول اتفاق مع ليبيا يقضي 
بتقديمها تعويضات لأسر الضحايا 

تقدر بـ2.7 مليار دولار، حيث قام الرئيس 
جورج دبليو بوش في 31 أكتوبر 2008 

بتوقيع مرسوم بالتزام بلاده بإغلاق أي 
قضايا مفتوحة بخصوص الحادثة أمام 

المحاكم المحلية والأجنبية. 
إلى آخر لحظة كان الليبيون 

يؤكدون براءتهم من التورط في قضية 
لوكربي، لكن عجزهم عن مواجهة قوة 

الولايات المتحدة والعقوبات التي 
نجحت في تسليطها على بلادهم بقرار 
من مجلس الأمن، وشعور نظام القذافي 
بالعزلة ورغبته في المقابل في الانفتاح 

على العالم، جعلهم يوافقون على تقديم 
التعويضات ويقدمون على الاعتراف 

القسري بالمسؤولية عن الحادثة، رغم 
أن أغلب المؤشرات كانت تتجه نحو 

طرف ثالث وهو نظام الملالي في إيران 
الذي كانت لديه دوافع أكثر مما كانت 

لدى نظام القذافي لتفجير الطائرة، 
وقد تم سرد تفاصيلها في الكثير من 
الكتب والبرامج الوثائقية والتقارير 
الاستقصائية التي أكدت أن تصنيع 

القنبلة تم بترتيب من الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين القيادة العامة ولفائدة 

طهران. 
في 17 نوفمبر الماضي، تم اختطاف 

مسعود من منزله بحي أبوسليم 
الشعبي وسط العاصمة طرابلس من 

قبل مسلحين تابعين لأمير الحرب غنيوة 
الككلي الذي يحظى بمكانة كبيرة في 

منظومة الحكم الميليشياوي بغرب ليبيا، 
حيث تم تعيينه منذ ثلاث سنوات رئيسا 
لما يسمى بـ“جهاز دعم الاستقرار“، ومن 

هناك جرى نقل مسعود إلى مصراتة 
حيث تسلمته ميليشيا القوة المشتركة 

الموالية للدبيبة، وقامت سلطات طرابلس 
بإعلام الجانب الأميركي بأن الضابط 

السابق يوجد في القفص، وبعد أسبوع 
وصلت طائرة خاصة إلى مالطا ثم إلى 
مصراتة لاستلامه ونقله إلى واشنطن 

في ظل متابعة كاملة ولحظة بلحظة من 
مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها.
جرت عملية الاختطاف بشكل أقرب 
إلى شغل العصابات، ودون أي احترام 

لما تبقى من سيادة الدولة المنهكة بسبب 
عبث من تولوا أمرها خلال الأعوام 

الـ12 الماضية، وكان يمكن أن تواصل 
حكومة الدبيبة التكتم على مصير الرجل 
المختطف المسنّ والمريض لولا أن الإعلان 

عن نقل الرجل إلى واشنطن جاء من 

الإعلام الغربي قبيل ساعات من مثوله 
أمام المحكمة في جلسة إجرائية الاثنين 
الماضي، وقد واجهته الحكومة المنتهية 

ولايتها بالصمت، ثم بمحاولة تبرير 
الموقف أمام الشعب المقهور، وبالضغط 
على أسرة المختطف حتى تقبل بالأمر 

الواقع.
كان واضحا أن العملية جرت ضمن 

دائرة القرار الأسري والفئوي ووفق 
مصالح الجماعة المتصدرة للحكم 
برئاسة الدبيبة، والتي تسعى إلى 

الحصول على جملة من الامتيازات من 
الإدارة الأميركية منها الدعم الكامل 
لاستمرار الوضع على ما هو عليه 

ولبقاء الحكومة المنتهية ولايتها في 
السلطة إلى أجل غير مسمى، والعمل 

على التصرف في الأموال الليبية 
المجمدة منذ 2011، والتي تعتبر هدفا 

كبيرا لشبكات الفساد ونهب المال العام 
واللوبيات المحيطة بمراكز القرار حاليا 
على ألاّ مانع من منح تعويضات جديدة 
لأسر ضحايا لوكربي، إذا وجدت الدعم 

السياسي لإعادة فتح ملفات الابتزاز 
بتواطؤ مباشر من منظومة الحكم 

الحالية في طرابلس.
قد يكون من أكبر مآسي الدولة 

العربية التي اهتزت أركانها وشهدت 
تحولات جذرية خلال العقدين الماضيين، 

كالعراق وليبيا، أنها ابتليت بنخب 
سياسية وصلت إلى مراتب متقدمة 

من السلطة دون أن يكون لها أي ولاء 
لقيمة الوطن أو لروح الانتماء، فقد 

تغلبت عليها نزعة التبعية للدول المؤثرة 
إقليميا وعالميا من أجل توفير غطاء 
خارجي لمصالحها الداخلية، سواء 

المتعلقة بالبقاء في الحكم أو بالإفلات 
من العقاب بعد مغادرته، وفي هذا 

الاتجاه يمضي الدبيبة الذي لا يخفي 
استعداده لتنفيذ مختلف الإملاءات 
وإبداء جميع الولاءات لمن يمكن أن 

يساعده على البقاء في مكتبه الحالي، 
ليس فقط كرئيس للحكومة ولمجلس 

الوزراء، ولكن وهذا المهم كواجهة 
لجماعة تنظر إلى ليبيا الثرية بنفطها 
وغازها وإيراداتها اليومية وأرصدتها 

المجمدة باعتبارها غنيمة ومكسبا 
استثنائيا لا يمكن التفريط فيه مهما 

كان الثمن.
تحركت أغلب أطياف المجتمع الليبي 

لتندد بتسليم مسعود إلى الأميركان، 
وأعلن مجلسا النواب والدولة وحكومة 

دعم الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا 
وعشرات النواب والأحزاب السياسية 
ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات 
القبلية والاجتماعية عن استنكارهم 

للحادثة التي رأوا فيها استهانة بالبلاد 
والشعب وبمبدأ استمرارية الدولة 

ومؤسساتها وبروح القانون، واعتبروا 
أن ما قام به الدبيبة وفريقه لا يمكن 

تبريره بأي شكل من الأشكال ولا بأي 
معنى من المعاني سوى الإصرار على 

التمسك بالكرسي وما وراءه من مكاسب 
شخصية وأسرية وفئوية. 

كما ارتفعت أصوات أعضاء 
مجلس النواب والناشطين السياسيين 
والحقوقيين وغيرهم لتطلب من النائب 
العام فتح تحقيق في جريمة اختطاف 

مواطن ليبي وتسليمه إلى جهة 
خارجية، لكن هذا المطلب غير قابل 

للتحقيق في الوقت الحالي على الأقل، 
وذلك نظرا إلى جملة من الاعتبارات 

من بينها أن مكتب النائب العام يوجد 
بطرابلس التي باتت مخطوفة من قبل 

الدبيبة وفريقه والميليشيات الموالية له 
وجحافل المرتزقة العاملة تحت إمرته، 

وهي تخضع لدكتاتورية مستعدة 
للدوس على كل من يقف في طريق 

سعيها للتمدد أكثر على حساب حرية 
الليبيين وأمنهم واستقرارهم والحياة 
الكريمة التي يفترض أن يعيشوها في 

بلادهم. 
سيؤدي فتح ملف لوكربي من جديد 

إلى تسجيل عدد من التناقضات التي 
يمكن أن تعصف بالقضية من جذورها، 

لاسيما أن التهم المنسوبة إلى أبوعجيلة 
مسعود سبق أن حوكم بسببها شخص 

آخر وهو عبدالباسط المقرحي، بما يعني 
وجود تضارب في الأدلة يخدم مصلحة 

الليبيين، لكن منطق القوة والهيمنة 
يبقى طاغيا في مثل هذه القضايا التي 

تتخذ أبعادا سياسية وتدخل ضمن 
الخيارات المصلحية لمن يقفون وراءها 

كما كان الأمر سابقا وكما هو حاليا.
يبقى أن الدبيبة الذي يرغب في 

جني ثمار الصفقة القذرة يضع مع كل 
يوم جديد حجرا آخر على أساسات 

تقسيم البلاد، حيث لم يعد للخارجين 
عن دائرة نفوذ حكومته القدرة على 

الاستمرار في تحمل خطاياه والقبول 
بمغامراته المناقضة لتطلعات وطموحات 

الليبيين، وبسعيه الدائم للاستقواء 
بالخارج على شركائه في الوطن، حتى 

لو كان الثمن رهن مقدرات ليبيا أو 
تسليم ليبيين إلى قوى خارجية من دون 

سند قانوني أو سياسي.

رأس أبوعجيلة في مزادات الدبيبة 

للاستمرار في الحكم
الحبيب الأسود
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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على رجل السياسة أن يشارك في 
الشأن العام خلال دورة واحدة أو 
دورتين فقط، ثم يعود لحياته الخاصة، 

أما استمرار تمسكه بالكرسي لعدة 
دورات فمن شأنه أن يجعل من تجاوزه 

للقوانين التي سنها أمرا اعتياديا.
من المؤسف أن أغلب من يتمكن من 

الاستحواذ على موقع متقدم في الحياة 
العامة، سواء كان موقعا وزاريا أو 

برلمانيا أو إداريا، يظل متمسكا به إلى 
آخر رمق، وربما يلوث الحياة السياسية 

بالأفكار السلبية انتقاما على فقده 
المنصب، أو على عدم اختياره من قبل 

الناخبين.

حتى أن قضايا ملحة مثل التجديد 
وتحسين إنتاجية العمل وسواها من 

الأفكار المطروحة لتقدم المجتمع والدولة 
تتعثر بسبب استيلاء بعض الشخصيات 

على المناصب العليا ورفضهم التنازل 

عنها طواعية، والتعامل مع الموقع كملكية 
خاصة.

ثمة جدل طويل حول هذه الفكرة، 
هناك من يعتقد بأن التطوير يرتبط 

بالضرورة بالثبات واحتكار المناصب، 
استنادا إلى أن الخبرة المتراكمة تلعب 
دورا أساسيا في أداء المهام الموكلة إلى 

الفرد.
على سبيل المثال فإن النائب في 

الدورة البرلمانية الأولى يطغى على أدائه 
طابع الاستكشاف لدهاليز الأداء البرلماني 

ومجالات العمل، وفرص التفاوض مع 
الحكومة، ويبدأ في الإنتاج العملي 

والمساهمة الفعلية في الدورات التي 
تليها.

وفقا لهذه الفكرة تعتقد شريحة من 
المجتمع أنّ من الظلم المسارعة في الحكم 
على أداء أي وزير أو نائب داخل مجلس 
الأمة خلال الدورة الأولى من عمله، وأن 

الإنصاف يقتضي منحه فرصا جديدة 
وربما أكثر.

يعتقد أنصار فكرة الثبات أيضا أن 
التعامل مع أشخاص محددين نعرفهم 
أفضل من تغييرهم بأفراد جدد تحمل 
تجربتهم شيئا من الغموض والإبهام، 

حتى لو كانت عثرات القديم كثيرة، 
ويقتنص هؤلاء عادة فرصة فشل 

النموذج الجديد لإثبات صحة رأيهم.
بينما يعتقد آخرون أن التجديد سنة 

من السنن الكونية، وأن تغيير الوجوه 
يعني تغييرا في زوايا النظر، وإبعاد 

العمل، والتي تؤدي بالضرورة إلى فتح 
آفاق جديدة في العمل المؤسسي بشكل 

عام، إضافة إلى ما يبثه التجديد من 
حماسة لازمة للبقاء في صدارة العمل، 

وتطويره وتحسينه.
والراجح أن التوفيق بين كلا 

الفكرتين هو الأصوب، فمن الطبيعي 

أن تفعيل الأفكار والخطط والبرامج 
يتطلب حيزا من الوقت، إذ لا يكفي 

الحكم على أداء أي شخص خلال فترة 
وجيزة لاسيما في مجتمعاتنا العربية 

المتخلفة إداريا وسياسيا، ومن الطبيعي 
أن حتى رجال الإصلاح يواجهون حزمة 
من المشكلات التي تعيق عملهم وتؤخر 

إنجازاتهم.
لكن في ذات الوقت لا يمكن قبول 

بقاء الفرد في المنصب لمدد زمنية مديدة، 
فمن شأن ذلك أن يخلق مشكلات خارجة 
عن حدود الفرد، وتدخل في حيز انتهاك 
حقوق ومصالح المجتمع، من قبيل نمو 
شبكات المصالح والشللية حول الموقع 
القيادي، والتي تتكاثر وتتوسع عادة 

بالفساد، وهي أشبه بالمياه الآسنة 
المتعفنة التي يمضي عليها الزمن دون 

أن تتجدد.
بل إن مجرد شعور الفرد بأنه متمكن 

ومستقر في موقع ما كاف لانسياقه 
في تأمين حياته الخاصة، وبدلا من أن 

يسخر الموقع لخدمة المجتمع وتلبية 
احتياجاته، فإنه يستغله في تحقيق 

مكاسب شخصية ومحدودة في حيزه 
العائلي الضيق.

وبتتبع سيرة عدد من القياديين أو 
البرلمانيين الذين مضت على وجودهم 
سنوات غالبا ما يكون المشترك بينهم 

أنهم يخالفون القوانين واللوائح التي 
أقروها هم في السنوات الأولى من 

حياتهم العامة، في مفارقة غريبة ولكنها 
تكاد تكون مستقرة عند أعضاء السلطتين 

التنفيذية والتشريعية العرب.
من جهة أخرى فإن إنجاز الإصلاح لا 
يقتضي بالضرورة أن يستقر الأشخاص 

في أماكنهم القيادية لفترات طويلة، 
فتميز القيادي وإنجاز الوزير ونجاح 

البرلماني تتضح من خلال طبيعة وجودة 

أدائهم في الأشهر الأولى من تكليفهم 
بالمسؤولية.

تشير التقارير إلى القفزة الهائلة 
التي حققتها سنغافورة خلال سنوات 
قليلة من تصنيفها كأكثر الدول تخلفا 

وتبعية إلى أكثرها تطورا وعصرية وذلك 
عبر تبني نظام الجدارة الذي أبدعت فيه.

ترسم تجربة سنغافورة طريقا 
واضحا نحو النهوض والتنمية، وتعلن 
أنّ مكافحة الفساد والسباق مع العصر، 

وتغيير موقع الدولة التنموي والرتبة 
الاجتماعية للمواطن ليست أسرارا 

حربية، وإنما هي سياسات تنموية، 
وإدارة بارعة.

 يتحدث مؤسس النهضة 
السنغافورية لي كوان يو عن نظرة 

الدولة للمواطنين وإستراتيجية التعامل 
معهم ”سواء كان والدك وزيرا أو 

محاسبا أو خبيرا محترفا أو عاملا 

عاديا أو سائق سيارة أجرة أو بائعا 
متجولا، فإن موقعك وموقفك يعتمدان 

فقط على أدائك وحدك في العمل“.
بينما تسير فكرة التجديد داخل 

مجتمعاتنا بخطى متعثرة، فابن الوزير 
وزير، وابن القاضي قاض، وابن المدير 

مدير، وابن القيادي قيادي، ولهؤلاء تُفتح 
الفرص وتجُير القوانين، بينما تُغلق أمام 
غيرهم خشية من آثار التغيير ومتطلبات 

التجديد.
وتنحصر المناصب العليا داخل الدول 
العربية في أسماء محددة من أبناء الأسر 
الحاكمة والثرية، حتى لو كانوا من أدنى 

العقول في مجتمعاتهم وأكثرها بلادة، 
فالأولوية في الدول العربية هي لفكرة 

الاستحواذ والاستيلاء، بينما في الدول 
الناهضة الأولوية لفكرة الإنجاز.
وحتى نتمكن من الإصلاح 

السياسي والوظيفي في العالمين العربي 

والإسلامي فينبغي أن نخفف مخاوفنا 
من الأفكار الجديدة، والخطوات 

التجديدية بما فيها تغيير الوجوه 
والعقول، والإيمان بتداول السلطة.

على القادة العرب أن يتخلوا عن 
نرجسيتهم في الحكم والإدارة، وأن 

يتحركوا طواعية في اتجاه التخلي عن 
مناصبهم، والبحث عن عناصر كفؤة 

تحلل الأفكار والتحولات، وتقود المشهد 
السياسي، بغض النظر عن ترتيبها 

الاجتماعي.
ربما تكون هذه المهمة صعبة 

على القيادات السياسية في الدول 
العربية، التي اعتادت احتكار المناصب 

والاستيلاء على الدولة، والتعامل 
معها بوصفها ملكية خاصة، لكنه 

مسار التجديد، وسنن التغيير، فهي 
ولادة جديدة قادمة لا محالة وإن كانت 

متعسرة.

الاستيلاء على الدولة

فكرة التجديد داخل مجتمعاتنا 

تسير بخطى متعثرة فابن الوزير 

وزير وابن القاضي قاض وابن 

المدير مدير وابن القيادي قيادي 

فتح الفرص وتتعدد 
ُ
ولهؤلاء ت

جير القوانين بينما 
ُ
الخيارات وت

غلق أمام غيرهم
ُ
ت

كيف تسعى الصين لتعزيز وجودها 
في العالم العربي؟ في نظام عالمي 

يتشكل مجددا بقطبية ثنائية، هل 
ستستطيع الصين إقناع العرب بأنها 
قادرة أن تكون بديلا للقوى الغربية؟

أتت القمة العربية – الصينية في 
خضم مرحلة شديدة الاهتزازات على 
الاقتصاد العالمي بشدة من الحرب في 

أوكرانيا، فضلا عن التوتر الكبير الذي 
تعرفه العلاقات الخليجية – الأميركية 

وعلى رأسها علاقة المملكة العربية 
السعودية المستضيفة لهذا الحدث 
والذي يمثل صفعة قوية لإدارة جو 

بايدن التي أكدت سابقا أنها لن تسمح 
لروسيا والصين بملء الفراغ في منطقة 
الشرق الأوسط. ولكن ها هي الآن تفاجأ 
بأن أسلوب العربدة الذي مارسته لعقود 
طويلة مستغلة الخطر الإيراني كذريعة، 
قد ولى وأن العرب سيكونون جزءا من 

النظام العالمي الجديد الذي سيسقط فيه 
الدولار لا محالة.

تقرر خلال هذه القمة رفع الصين 
لحجم التبادل التجاري بينها وبين 
الدول العربية إلى 430 مليار دولار 

بحلول عام 2027، بالإضافة إلى إعفاء 
من الرسوم الجمركية لـ98 في المئة من 

المنتجات الخاضعة للضريبة المستوردة 
من الدول العربية. كما ستقدم المساعدات 

الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار 
لفلسطين واليمن ولبنان وسوريا 

والبلدان الأخرى المحتاجة، وتوفير 
300 نوع من التقنيات الحديثة للدول 

العربية. ولعل الأهم من كل هذا هو دعوة 
الرئيس الصيني شي جينبينغ لقادة 

دول الخليج العربية لأن تكون التعاملات 
التجارية في شراء النفط والغاز باليوان 

الصيني، وعلى الرغم من أن الكميات 
ستكون قليلة كخطوة أولية، إلا أن هذا 

القرار في حد ذاته ضربة كبيرة توجهها 
بكين للدولار الأميركي، خاصة وأن 

كميات النفط التي تزخر بها المنطقة 
هائلة وأن مثل هذا القرار من المؤكد أن 
تحذو حذوه دول أخرى من زبائن دول 
الخليج وعلى رأسها الهند وباكستان 

ذات الاستهلاك الكبير. سيكون هذا 
بمثابة إعلان حرب على الدولار المتحكم 

في أسواق النفط العالمية.

في عام 2004 عقدت الصين أول 
منتدى للتعاون الصيني – العربي 

وكانت الكويت أول دولة عربية تبادر 
بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع الصين 

في مبادرة ”الحزام والطريق“ بعد 
إعلانها في شهر سبتمبر 2013، في ذلك 

الوقت لم تكن التبادلات الاقتصادية بهذا 
الحجم الذي ترغب فيه الصين في الوقت 

الحالي، ولا بحجم الاهتمام الخليجي 
بالعملاق الصيني والرغبة في تطوير 

العلاقات، نظرا إلى متانة علاقات دول 
الخليج مع الولايات المتحدة ووجود 

تفكك في كيان الدولة العراقية الذي شكل 
تهديدا حقيقيا على أمن دول الخليج، 

وهو ما جعلها تحسب ألف حساب في 
مراجعة علاقاتها مع الولايات المتحدة 

والتي كانت تسير بمنطق ”رابح – 
خاسر“.

اليوم اختلف الوضع تماما بعد 
الحرب الروسية في أوكرانيا، خاصة 
بعد أن بدأت ملامح نظام عالمي جديد 
بالبروز وكان هذا هو الوقت المناسب 

للسعودية والدول الجارة لتراجع 
حساباتها مع حليفتهم السابقة التي 
لم تفعل شيئا إيجابيا حيال الحرب 
في اليمن المستمرة منذ أكثر من عقد 
والتي تدار بأذرع إيرانية، أصبح من 
الضروري التوجه إلى بناء تحالفات 
إقليمية جديدة تضمن علاقة بمنطق 

”رابح – رابح“ وتفتح الباب للسعودية 
والعرب ككل بأن يكونوا جزءا قويا من 
مشروع طريق الحرير الجديد الذي من 
شأنه أن يستحوذ على حصة كبيرة من 

الاقتصاد العالمي.
إن التوجه العربي نحو تقوية 

العلاقة مع الصين هو قراءة سليمة 
للمتغيرات التي حدثت وأن دول الخليج 

لا ينبغي أن تبقى مكتوفة الأيدي وأن 
توضح موقفها من صراع الجبابرة 

بأن تصطف مع الشريك الذي يضمن 
مصالحها ويحترم سياساتها وقراراتها 

السيادية. والصين تعد أفضل شريك 
حيث أن سياستها الخارجية تتوافق 

تماما مع سياسات الدول العربية. 
فهي تفضل الشراكة الرابحة للجميع، 
والحوار، والتفاوض، وعدم التدخل، 

واحترام القواعد الدولية، ورفض 
العقوبات والاشتراطات.

لم تعد الولايات المتحدة بتلك القوة 
التي عهدناها عليها منذ عقود طويلة 

ولم يعد بإمكان هيمنتها الاقتصادية أن 
تتواصل في ظل ظهور عصبة جديدة من 

الأمم ترفض أن يستثمر النظام العالمي 
بنفس النهج، وأن تكون الولايات 
المتحدة وأوروبا هما المسيطرتان 

على القرار الاقتصادي والسياسي في 
العالم، لقد أتت اللحظة المناسبة للعرب 
التي ستمكنهم من فك القيود وذلك من 
خلال التوجه شرقا لا غربا. ولكن يجب 
إدراك أن هذه القمة العربية – الصينية 
الأخيرة تعد فقط بمثابة اللبنة الأولى 

في طريق طويل يحتاج إلى المزيد 
من العمل وبناء الثقة المشتركة ليثمر 

بالنتائج المرجوة.

يبدو المجتمع الدولي كمن فقد 
الخيط الرفيع الوحيد الذي كان 

يمسك به في اليمن، بعد أن تبدد سراب 
الجهود الأممية التي فشلت في تمديد 

هدنة هشة كان يعوّل عليها في أن تتحول 
إلى حجر الزاوية في تشييد جدار عملاق 

من آمال السلام التي يمكن أن تنهار 
في أي لحظة لتفتك بالحالمين الذين 

يستظلون بها.
باءت كل الرهانات الدولية لحلحلة 
الملف اليمني بفشل ذريع، ولم تستطع 

أن تنفذ إلى جوهر الأزمة الحقيقي، الذي 
صنعه انقلاب عسكري شرس يحمل في 

طياته أبعادا أيديولوجية مدمرة تتضافر 
مع مشروع طائفي وعرقي وعقائدي لا 

يؤمن بجدوى الحلول السياسية.
ومن يتأمل في تاريخ الجهود الأممية 

في اليمن يخلص إلى أن الملف اليمني 
أصبح أكثر تعقيدا مع مرور الوقت، وترك 
جذور المشكلة تنمو وتذهب عميقا، بينما 

الحسابات الدولية وسوء قراءة المشهد 
لا تزيد المشهد إلا قتامة، والبداية بالطبع 

كانت على يدي المبعوث المثير للجدل 
جمال بنعمر، الذي شرعن للحوثيين 

كطرف سياسي من خلال إدخالهم في 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ونقل 

وجودهم السياسي من جبال 
صعدة إلى فندق موفنبيك 

بصنعاء، ثم عمل لاحقا على 
شرعنة انقلابهم، عبر الضغط 

على الأطراف السياسية 
اليمنية للتوقيع على 

ما سمي باتفاق 
السلم والشراكة، 

عشية الانقلاب 
الحوثي 

في الحادي 
والعشرين من 
سبتمبر 2014.

وقد كشفت 
تصريحات 

المبعوث بعد 
ذلك بسنوات 

وارتباطاته 
الإقليمية بإحدى 

الدول الداعمة 
للحوثيين عن خفايا 

وخلفيات كثير من العبث 
الأممي في اليمن والتي 

تفاقمت في مراحل لاحقة، على أيدي 
مبعوثين جمعوا بين سوء النوايا وسوء 

التدبير والإخفاق في قراءة المشهد، إذا 
ما استثنيا المبعوث الموريتاني إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد الذي كان الأكثر واقعية 

وحيادا والأقرب إلى تحقيق اختراق 
حقيقي في مسار الحرب، من خلال 

مشاورات الكويت التي مازلت أعتبرها 
أهم وآخر فرصة كانت سانحة لتحقيق 

السلام في اليمن.
وباعتقادي أن ما تجنيه الأمم المتحدة 

والمجتمع الدولي اليوم من فشل ذريع 
في الملف اليمني، وانهيار لكل الرهانات 
على تحقيق السلام المنشود، هو نتيجة 

حتمية للمسار الملتبس الذي أسس له 
المبعوث الأممي السابق مارتن غريفيث 

في اليمن، وكان يجمع فيها ما بين إلقاء 
تبعات الحسابات الدولية على المشهد 

اليمني، وكذلك التعاطي السلبي مع 
الحقائق البارزة على الأرض، من خلال 
محاولته فرض رؤية دولية غير واقعية 

ولا عادلة على ملف شديد التعقيدات، 
عبر إستراتيجية مخاتلة لتجزئة 

الملفات وترحيل القضايا وتطبيع نتائج 
الانقلاب وتكريس سياسة الأمر الواقع، 
التي فرضتها الميليشيات الحوثية على 

الأرض، بكل ما فيها من ظلم وتعسف 
وانتهاك لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.

ظن غريفيث، أو هكذا أوحت له 
بعض مراكز القرار الغربية، أن 

الحل في اليمن يكمن في 
تحويل الحوثي من ”شبح“ 
إلى ”تمثال“ ومن ميليشيا 
انقلابية مسلحة إلى شريك 

سياسي يمكن جذبه إلى 
طاولة السلام من خلال وضع 
الكثير من الجزر في طريقه، في 

الوقت ذاته الذي تم فيه تركيز كل 
أنواع الضغوط على خصومه 

المحليين والإقليميين ودفعهم 
نحو تقديم التنازلات تلو 

التنازلات، ووضع العقبات 
في طريق انتصاراتهم 

السياسية 
والعسكرية، 

كما حدث 
في معركتي 

صنعاء والحديدة على 
سبيل المثال.

ساهمت السياسة المدمرة 
التي انتهجتها الأمم المتحدة 

والمجتمع الدولي في 
زمن غريفيث في خلق 

واقع جديد، منح الحوثي هامشا كبيرا 
للمناورة السياسية والعسكرية، فيما 

تم تكبيل الأطراف الأخرى التي تخوض 
حربا في مواجهته ومنعها من تحقيق 
أي انتصار، وكانت النتيجة في نهاية 

المطاف والتي نراها اليوم ماثلة للعيان، 
أن الحوثي استخدم الكثير من الجزر 

الذي قدم له دون مقابل لشراء كثير من 
الطائرات المسيرة والصواريخ، ليس 
لتهديد خصومه المحليين والإقليميين 

فحسب، بل للتلويح باستهداف مصالح 
العالم الاقتصادية وطرق الملاحة الدولية، 

ورفض كل الحلول والمبادرات بما فيها 
تلك التي تلبي مطالبه التي كان يتذرع 

بها طوال السنوات الماضية.

التوجه العربي نحو تقوية 

العلاقة مع الصين هو قراءة 

سليمة للمتغيرات ودول الخليج 

ينبغي ألا تبقى مكتوفة الأيدي 

وأن توضح موقفها من الصراع 

بالاصطفاف مع الشريك الذي 

يضمن مصالحها
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 مســقط - أضفت شــــركة أمازون ويب 
السحابية  الحوســــبة  لخدمات  سيرفيسز 
(أي.دبليــــو.أس) زخما كبيــــرا لحضورها 
في الشــــرق الأوســــط مــــن خــــلال إبرامها 
شراكة مع ســــلطنة عمان للاســــتثمار في 

هذا المجال.
وأبرمــــت وزارة النقــــل والاتصــــالات 
وتقنية المعلومات العمانية الأربعاء مذكرة 
تفاهــــم مع شــــركة أي.دبليــــو.أس لإطلاق 
منطقة محلية لتوافر الخدمات السحابية 

واستضافة البيانات.
كمــــا وقعت عمانتل مذكــــرة تفاهم مع 
أمــــازون ويــــب سيرفيســــز بهــــدف تعزيز 
جهود الشركة العمانية للاتصالات لتوفير 

الحلول المبتكرة لمشتركيها.

وتنــــدرج الشــــراكتان، اللتــــان لم يتم 
الكشــــف عــــن قيمتهمــــا الاســــتثمارية أو 
موعــــد البــــدء في إنشــــاء المنطقــــة، ضمن 
جهود مسقط لاستقطاب الشركات التقنية 
الدولية للاســــتثمار في قطــــاع الاتصالات 

وتقنية المعلومات في السوق المحلية.
ســــتكون  التعــــاون  هــــذا  وبموجــــب 
الســــلطنة إحــــدى الــــدول المســــتثمرة في 
التقنيات الحديثة وحلقة وصل بين الشرق 
الأوســــط وأفريقيا، بما ينسجم مع أهداف 

”رؤية 2040“.

وأمــــازون ويب سيرفيســــز واحدة من 
أكبر الشــــركات العالميــــة المتخصصة في 
وهي  الســــحابية،  الاســــتضافة  خدمــــات 
تســــعى إلى نشــــر تقنياتها في الكثير من 

الأسواق حول العالم.
ســــتكون  النقــــل  وزارة  وبحســــب 
”الســــلطنة أول دولة في الشــــرق الأوسط 
وأفريقيــــا تشــــهد إطــــلاق أمــــازون ويب 
سيرفيســــز منطقة محلية جديــــدة لتوافر 
الخدمــــات بعــــد إطلاقهــــا فــــي الولايــــات 

المتحدة ومناطق أخرى حول العالم“.
وتهدف مســــقط من هــــذا التعاون إلى 
فتح آفاق الاســــتثمار فــــي مراكز البيانات 
والخدمات الســــحابية في السلطنة ودعم 
التحول الرقمي في القطاعات الأساســــية 
والاقتصادية والمساهمة في نمو الاقتصاد 

الرقمي وتعزيز قدراته.
وأكد علي الشيذاني وكيل وزارة النقل 
أن البنية الأساسية التي تتمتع بها بلاده 
وامتــــداد الكابــــلات البحريــــة تســــهم في 
دعــــم منظومة مشــــاريع الاقتصاد الرقمي 

والتحول الرقمي.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الشــــيذاني قوله ”ســــتعمل 
الســــلطنة علــــى تعزيــــز مكانتهــــا كمركز 
دولي لمراكز البيانات لاستضافة ومعالجة 
البيانات وتقديم الخدمات الســــحابية في 

الشرق الأوسط“.
وأضاف ”لذا نشــــعر بأن هذا التعاون 
سيوفر أفضل تقنيات الحوسبة السحابية 
للأعمــــال المختلفــــة فــــي ســــلطنة عُمــــان 
بالتعاون مع واحدة من أهم الشــــركات في 

العالم في هذا المجال“.

المحليــــة  المنطقــــة  أن  إلــــى  وأشــــار 
لتوافر خدمــــات أمازون ويب سيرفيســــز 
ستمكن المســــتهلكين من تخزين بياناتهم 
محليــــا والاســــتفادة من ســــرعة المعالجة 
والاســــتجابة، مما يسهم في زيادة وصول 

الشركات إلى التقنيات المتقدمة.
ومن المتوقع أن يســـتفيد المستخدمون 
فـــي البلاد مـــن مجموعـــة مـــن الخدمات 
السحابية كالتحليلات والذكاء الاصطناعي 
وتطبيقات الحوســـبة الســـحابية والتعلم 
الآلـــي والتطبيقـــات وخدمـــات التخزيـــن 
وغيرهـــا بمـــا يمكنها مـــن زيـــادة وتيرة 

الابتكار في أعمال تلك الشركات.
وتعد هذه المنطقــــة الثالثة في المنطقة 
بعد الإمارات والبحرين، والتي سبق وأن 
عقدت شــــراكتين لاســــتقطاب إحــــدى أبرز 
شركات وادي السيليكون لتركيز نشاطها 

في البلدين.
وقالت أمازون ويب سيرفيســــز خلال 
توقيعها اتفاقية مع الإمارات في أغسطس 
الماضــــي إنها ”تعتزم اســــتثمار حوالي 5 
مليــــارات دولار حتى العام 2036 لإنشــــاء 

منطقة للبيانات السحابية في البلاد“.
وكان قد جــــرى إطلاق خدمات أمازون 
ويب سرفيس في البحرين خلال عام 2019 
حــــين قررت وحدة الحوســــبة الســــحابية 
التابعة للشــــركة الأميركية تأسيس نشاط 

لها هناك.
من  والابتكار  التكنولوجيــــا  وتعتبــــر 
بين عدة أدوات إستراتيجية تراهن عليها 
الحكومــــة لتعزيــــز دورها فــــي الاقتصاد 
المحلــــي، كمــــا هــــو الحــــال مــــع جيرانها 

الإمارات والسعودية والبحرين.
كبيــــرة  قناعــــة  المســــؤولين  ولــــدى 
بــــأن بلدهــــم لديــــه الفــــرص والإمكانــــات 
والأدوات اللازمــــة حتى يضــــع الاقتصاد 
علــــى درب النهــــوض وتعزيــــز جاهزيته 
مبتكــــرة  حلــــول  وتطويــــر  للمســــتقبل 
للتحديــــات القادمــــة لمواكبــــة متطلبــــات 

المرحلة المقبلة وصولا إلى تحقيق أهداف 
”رؤية 2040“.

وتســــعى مســــقط إلى اتخــــاذ تدابير 
لتسهيل وتمويل كل ما من شأنه أن يمكّن 
من الوصــــول إلــــى التكنولوجيا وخاصة 
تلــــك المرتبطة بالبيئة، فضــــلا عن الدراية 
الفنيــــة للأطــــراف الأخرى المســــتفيدة من 

تنفيذ بنود وأحكام هذه الاتفاقيات.
الرئيــــس  المعمــــري  طــــلال  وأوضــــح 
مــــع  الشــــراكة  أن  لعمانتــــل  التنفيــــذي 
أي.دبليــــو.أس تعــــد خطــــوة مهمة أخرى 
في مســــيرة الشــــركة نحو المســــاهمة في 
تحقيق أهداف التحول الرقمي للمشتركين 

التجاريين في البلاد.
وقال إنها ”إضافة للمنظومة المتكاملة 
للاتصالات وتقنية المعلومات التي تمتلكها 

عمانتل وارتباطها الدولي الواسع“.
وأضــــاف أن ”إطــــلاق مركــــز بيانات 
أمازون بالنطاق المحلي سيمكن من تعزيز 
عروض الخدمات السحابية للشركات بما 
فيها تلــــك المقدمة للمؤسســــات الصغيرة 

والمتوسطة“.
ومــــع إطــــلاق منطقــــة أمــــازون ويــــب 
سيرفيســــز الجديدة في الشــــرق الأوســــط 
– ســــلطنة عمــــان، تمتلــــك أمــــازون ويــــب 

سيرفيسز حاليا 88 منطقة لتوافر الخدمات 
في 28 منطقة جغرافية حول العالم.

وتخطــــط الشــــركة الأميركيــــة لإطلاق 
عشــــرين منطقــــة توافــــر جديــــدة، وأيضا 
ســــبعة مواقع أخرى في أســــتراليا وكندا 

والهند ونيوزيلندا وإسبانيا وسويسرا.
وقال فويتشــــيك باجدا مديــــر القطاع 
العام في الشــــرق الأوســــط وأفريقيا لدى 
مهــــم  التعــــاون  هــــذا  إن  أي.دبليــــو.أس 
و“ســــنطلق منطقتنــــا المحليــــة الجديــــدة 
مســــقط  بالعاصمــــة  الخدمــــات  لتوافــــر 
والتي ســــتعمل على تزويد المؤسسات في 
القطاعــــين العام والخــــاص ببنية تحتية 

سحابية متقدمة“.

الخميس 2022/12/15 10

السنة 45 العدد 12628 اقتصاد

45
في المئة نسبة المساحات 

الزراعية المستغلة في البلاد من 

أصل 175 مليون فدان

 طهــران - أكــــد خبــــراء ومتعاملون أن 
مأزق انهيار العملة الإيرانية المتسارع في 
الأســــابيع القليلة الماضية أدخل الأســــواق 
التجارية المحلية فــــي دوامة من الانكماش 
جراء المشاكل التي تراكمت على الاقتصاد، 

ما يزيد الضغوط على المستهلكين.
وتراجعت العملة المحلية المتعثرة إلى 
مســــتوى منخفض جديد مقابل الدولار مع 
استمرار الاضطرابات وتزايد عزلة البلاد، 
في ظــــل الانتقــــادات الغربيــــة للإجراءات 
الأمنيــــة الصارمة التــــي تتخذها الحكومة 

وعلاقاتها مع روسيا.
وواصــــل الريال انحداره الســــريع مع 
تزايد ملامــــح اختناق الاقتصاد إلى جانب 
استمرار الاحتجاجات وانعكاسات الحرب 
في أوكرانيا والعقوبات الأميركية، وســــط 
ترجيــــح للمزيد مــــن الركود في الأنشــــطة 
التجارية مع اتســــاع المخــــاوف والارتباك 

اللذين ظهرا على السلطات.
وذكــــرت وكالــــة بلومبــــرغ الأربعاء أن 
العملة المحلية انخفضت إلى ما معدله 384 
ألف ريال مقابل الــــدولار الثلاثاء الماضي، 
وهــــو أعلــــى مســــتوى تم تســــجيله على 
الإطــــلاق، وفقا لمتداولين في طهران وموقع 
إلكترونــــي محلي يراقب أســــعار العملات 

الأجنبية.
الاثنــــين  الأوروبــــي  الاتحــــاد  وأعلــــن 
الماضي فرض عقوبــــات جديدة على إيران 
بسبب عمليات تسليم الطائرات العسكرية 
دون طيــــار إلى روســــيا وقمعهــــا العنيف 

للاحتجاجات المستمرة منذ شهور.
وفرضت المملكة المتحــــدة أيضا المزيد 
من العقوبات بســــبب دعم طهــــران لحرب 

موسكو على أوكرانيا.
وفقــــد الريال 18 في المئة من قيمته منذ 
منتصف ســــبتمبر الماضي، عندما اندلعت 
الاحتجاجات في جميــــع أنحاء البلاد بعد 
وفاة امرأة شــــابة في الحجــــز تم اعتقالها 

بزعم انتهاك قواعد اللباس الإسلامي.
ومنذ العام الذي أعــــادت فيه الولايات 
المتحــــدة فرض عقوبات علــــى إيران وعلى 
صادراتهــــا النفطيــــة بدأ مسلســــل انهيار 

الريال.
وأدت جهود الحكومة للســــيطرة على 
أســــواق العملات في ذلك الوقت إلى نتائج 
عكسية كما أدى التضخم المرتفع إلى تآكل 
الدخــــل المتاح للنــــاس بشــــكل كبير خلال 

السنوات العديدة الماضية.
وقفزت الأســــعار في واحدة من أســــرع 
وتيــــرة على الإطــــلاق في يونيــــو الماضي. 
وتشــــير بعض التقديرات إلى أن التضخم 

بلغ نحو 45 في المئة.
وأكد متعاملون في طهران أن انخفاض 
الريــــال يرجــــع جزئيــــا إلى زيــــادة الطلب 
علــــى العمــــلات الأجنبية حيــــث يؤثر عدم 
الاســــتقرار المحلي على الشركات ولا يزال 

رفع العقوبات أمرا بعيد المنال.
وقال سعيد، وهو تاجر في طهران، ولم 
يرغب في الكشف عن لقبه بسبب حساسية 
التحــــدث مــــع وســــائل الإعــــلام الأجنبية، 
لبلومبــــرغ عبر الهاتــــف إن ”الطلب لا يزال 
مرتفعــــا على العمــــلات الأجنبية، وخاصة 
الدولار، حيث يتطلع المشترون إلى مواكبة 

التضخم المتزايد“.
ويشــــير اســــتمرار موجة ارتفاع معدل 
التضخــــم الأساســــي فــــي إيــــران إلــــى أن 

المواطنــــين على أعتاب ظروف أكثر قســــوة 
مع عجزهم عن توفيــــر متطلباتهم اليومية 
رغم ترويج المسؤولين لقدرة الحكومة على 
استيعاب المشــــكلة بفضل الإجراءات التي 

تنفذها.
وترخي الأزمة في شــــرق أوروبا بظلال 
قاتمة علــــى الاقتصاد الإيرانــــي، الذي ظل 
يواجه سلســــلة من الصدمات المتتالية في 
الســــنوات الخمس الأخيرة بدءا من عودة 
فرض العقوبات الأميركيــــة مرورا بالأزمة 
الصحية وصولا إلى اضطرابات سلاســــل 

التوريد وخاصة القمح.
الاقتصادي  وذكر موقع ”إيكو إيــــران“ 
علــــى الإنترنت أن التجــــار ليس لديهم أمل 
يذكر في إحيــــاء الاتفاق النووي مع القوى 
العالمية ويتوقعــــون تزايد الضغط الغربي 
بسبب قمع طهران للاحتجاجات وعلاقاتها 

العسكرية مع روسيا.
وقــــال إيكو ”يقــــول بعــــض التجار إن 
الظــــروف الدوليــــة الحالية من شــــأنها أن 
تجعل فرص إحيــــاء الاتفاق النووي قليلة، 
وقد تســــبب ذلك في دخول مشترين حذرين 
إلى سوق الدولار. ويتخذ سعر هذه العملة 

مسارا صعوديا“.

وتابــــع الموقع ”من وجهــــة نظر بعض 
الضغــــوط  (عــــن  الأنبــــاء  هــــذه  التجــــار، 
الأميركيــــة والغربية على إيــــران) يمكن أن 
تجذب انتباه المضاربين بالعملة“، مضيفا 
أن البنــــك المركــــزي الإيراني ربمــــا لا يزال 

قادرا على دعم الريال.
وقال تاجر عمــــلات أجنبية، طلب عدم 
الكشــــف عن هويتــــه، إن ”انخفــــاض قيمة 
العملة يمكن أن يُعزى في جزء منه إلى عدم 
إحراز تقــــدم في إحياء الاتفــــاق النووي“، 
والــــذي مــــن شــــأنه أن ينهــــي العقوبــــات 

المفروضة على إيران.
وأضــــاف أن ”العملــــة تعاني أيضا من 
التدفقات المالية الكبيرة الخارجة من سوق 
الأســــهم، حيث يتطلع الإيرانيون إلى جمع 
الســــيولة من أجل شــــراء عملات أجنبية، 
يتحوطــــون بها ضد حالة عدم الاســــتقرار 

الاقتصادي والسياسي في البلاد“.
وتقــــول طهــــران إنهــــا لا ترهــــن نمــــو 
الناتج المحلي الإجمالي بنتائج المحادثات 
النوويــــة، وإنهــــا لــــن تقبل بــــأي اتفاق لا 
يفضي إلى رفع كافــــة العقوبات الأميركية 

بما يضمن المصالح الاقتصادية للبلاد.
ولا يجد البلد العضو في منظمة أوبك 
سبيلا لتحصيل الإيرادات وتوفير التمويل 
الذي لا يكفــــي في الغالب ســــوى التحايل 
علــــى الحظر الأميركي لتســــويق خامه في 

البعض من الأسواق الدولية.
وكانــــت الحكومة قد اعتمدت مشــــروع 
ميزانية العــــام المالي الذي بدأ في الحادي 
والعشــــرين من مــــارس الماضــــي بناء على 
فرضية اســــتمرار العقوبــــات الاقتصادية، 
دون ربــــط إدارة إيــــران بنتائج المفاوضات 

حول الملف النووي.

 الخرطــوم - ينظر خبراء برؤى مختلفة 
تجاه الســـودان الزاخر بالموارد الطبيعية، 
والتي من شأنها أن تسدّ الفجوة الغذائية 
المحتدمة، حيـــث لم تتمكـــن الخرطوم من 
اســـتغلالها لإدارة عجلـــة القطاع الزراعي 

على النحو الأمثل.
ولـــم تمـــل الحكومـــات المتعاقبـــة من 
تكرار الدعوة إلى الاســـتثمار في القطاع، 

لتحقيـــق الأمـــن الغذائـــي العربـــي، الذي 
تقدّر فجوتـــه بنحو 35 مليـــار دولار حتى 

العام 2020.
لكن الظروف الاقتصادية والسياســـية 
التي يعاني منها البلد، والذي لطالما شكل 
لســـنوات ســـلة غذاء المنطقـــة، تجعل من 
عمليـــة ضخ رؤوس الأمـــوال مهمة صعبة 

وقاسية على المستثمرين.

وتجُمـــع أوســـاط المزارعـــين علـــى أن 
القطاع يواجه اليوم تحديات شـــاقة أكثر 
مـــن أي وقت مضى للتأقلم مع مناخ أعمال 
متذبـــذب زاد مـــن تكبيله شـــح التمويلات 
والتكاليف الباهظة لمدخلات هذا النشـــاط 

الحيوي.
ورغم امتلاك البلد مقومات هي الأكبر 
فــــي المنطقــــة العربية بواقــــع 175 مليون 
فــــدّان صالحة للزراعة، إلا أن المســــاحات 
المســــتغلة منهــــا فــــي القطــــاع لا تتعدى 

نسبتها 45 في المئة.
ويجـــد مزارعـــو الســـودان أنفســـهم 
محاطين بعدد من المشكلات الرئيسية التي 
تحـــدّ من زيادة إنتـــاج المحاصيل وخاصة 

القمح والشعير.
ومع تعاقب المواســـم الزراعية تتجدد 
معوّقات الإنتاج في البلاد، والتي تشـــمل 
ارتفاع التكاليف جراء اســـتيراد التضخم 
تزامنا مع عدم استقرار قيمة الجنيه مقابل 

العملات الأجنبية.
 وإضافــــة إلى ذلــــك يعاني الســــودان 
الخبــــز  فــــي  متجــــددة  أزمــــات  مــــن 
والطحــــين والوقود وغــــاز الطهي، فضلا 

مــــع  عليهــــا  المتفــــق  الإصلاحــــات  عــــن 
صنــــدوق النقــــد الدولي العــــام الماضي، 
الوقــــود  عــــن  الدعــــم  رفــــع  فيهــــا  بمــــا 

وتعويم الجنيه.
ويرى عمر محمـــد الحاج، المدير العام 
لشـــركة تالا الزراعية والذي يســـتثمر في 
شمال السودان، أن مشاكل القطاع تتطابق 
في كلّ المواسم ولا تخرج عن النقص العام 
في إيـــرادات الدولة الذي يؤثر بدوره على 

القطاع بشكل مباشر.
وقــــال لوكالــــة الأناضــــول إن ”من أبرز 
الصعوبات التي تواجه الموســــم الشــــتوي 
عدم قــــدرة الدولــــة ماليا على دعــــم البنية 
الأساســــية التي تتمثل في تطهير القنوات 
وصيانــــة المضخّــــات والتحضيــــر المبكــــر 
لاســــتيراد البــــذور والتقــــاوي (الشــــتلات 

النباتية) والأسمدة“.
وأشــــار إلــــى أن ”الأســــمدة والتقاوي 
التــــي لا تصــــل فــــي مواعيدهــــا، بالإضافة 
إلى عدم تمويــــل المزارعين في التحضيرات 
وعدم توفير الحاصدات وجولات الحصاد، 
القطــــاع  مشــــكلات  احتــــداد  فــــي  تســــهم 

بصورة كبيرة“.

ويتفق مــــع عمر المزارع بولاية الجزيرة 
وســــط الســــودان، منصور عبدالرازق، في 
رؤيــــة قصــــور الجهــــود الحكوميــــة لدعم 
القطــــاع، ويبــــدي اســــتغرابه مــــن دعــــوة 
الحكومة بصورة دورية إلى الاســــتثمار في 

القطاع ”المنهار“.

وقــــال للأناضول ”هل مــــن المنطقي أن 
يأتي المســــتثمر ليخسر أمواله ويذهب إلى 
قطــــاع لا تتوفــــر له أدنــــى مقوّمــــات البنى 

التحتية؟“.
ولم تكن الأوضاع السياسية بعيدة عمّا 
آل إليه حال القطاع الزراعي في الســــودان 

من جمود وتأخر.
وزادت الحرب فــــي أوكرانيا من تعقيد 
المشــــكلة؛ حيث تســــببت في ارتفاع أسعار 

مدخــــلات الزراعة، مثل الوقود والأســــمدة، 
إلى مستويات قياسية.

وهذا يعرّض محاصيل الموسم الحالي 
والمواســـم القادمة للخطر في بلد تدهورت 
فيه معيشـــة النـــاس وليس مـــن الواضح 
كيف ستتمكن الحكومة من استيراد السلع 
الغذائيـــة المكلفة من الخـــارج، لكن وزارة 
المالية تقول إنها تبذل جهودا لتوفير المال 

اللازم.
ووفــــق عبدالــــرازق ”ألقــــت الأوضــــاع 
السياسية بظلال ســــلبية على الزراعة، في 
ظل توقــــف المنح والمعونــــات الدولية عقب 

إجراءات أكتوبر الماضي“.
الجيــــش  قائــــد  إجــــراءات  وتضمّنــــت 
عبدالفتــــاح البرهــــان حينها حلّ مجلسَــــي 
الوزراء والسيادة الانتقاليين، وإقالة الولاة، 
واعتقــــال مســــؤولين وسياســــيين، وإعلان 
حالة الطــــوارئ. وتعرضت جهود الحكومة 
الانتقالية لانتكاسة بعد تجميد مهامها، ما 
أعطــــى للمحللين انطبــــاع أن الطريق أمام 
البلد لا يزال طويلا لجذب الاســــتثمارات أو 
حتــــى إغراء المغتربين بإقامة مشــــاريع لهم 

في البلاد.

دخل عملاق التجارة الإلكترونية أمازون مرحلة جديدة من التوسع في منطقة 
الشــــــرق الأوسط باختياره ســــــلطنة عمان كنقطة إقليمية جديدة من أجل بناء 
منطقة ضخمة لمراكز بياناتها السحابية، وهو ما يفتح آفاقا أوسع للاستثمار 

في هذا المجال الواعد بالبلد.

مأزق انهيار العملة

سقط الأسواق الإيرانية
ُ
ي

في دوامة الانكماش

عقبات اقتصادية تضع مزارعي السودان أمام شتاء قاس

قيم منطقة للخدمات
ُ

أمازون ت

مان
ُ
السحابية في سلطنة ع

شراكة تدعم الاستثمار بالتكنولوجيا والربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا

إليكم تجربتنا الأكثر ابتكارا

الأرض متعطشة إلى الماء والنهر بجانبك!

الشراكة مع أي.دبليو.

أس خطوة لتحقيق 

التحول الرقمي

طلال المعمري
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في المئة نسبة ما فقدته العملة 

من قيمتها منذ سبتمبر 2022 

ليبلغ الدولار 384 ألف ريال
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 الريــاض - أطلــــق صنــــدوق التنميــــة 
العقارية في الســــعودية برنامجا لتمويل 
شــــركات التمويل العقــــاري بهدف توفير 
تسهيلات مالية قصيرة ومتوسطة الأجل 
لشــــركات التمويل العقاري، تُســــهِل رحلة 

تملّك المستفيدين للمسكن الملائم.
ويهــــدف البرنامج إلى تحفيز ســــوق 
التمويل العقاري لابتــــكار حلول تمويلية 
وسكنية تتناسب مع مستفيدي ”سكني“، 
وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين 

القدرة على تحمل تكاليف السكن.
ويحدد برنامج ”سكني“ الدعم بحسب 
الدخل وعــــدد أفراد الأســــرة، إضافة إلى 
توفير برنامج لضمانات التمويل العقاري 

للأسر الأقل دخلا.
وتندرج الخطوة ضمن تحقيق أهداف 
برنامج الإســــكان أحد برامــــج رؤية 2030 
لرفــــع نســــبة التملّك الســــكني إلى 70 في 

المئة بحلول نهاية العقد الحالي.
وأوضح الرئيــــس التنفيذي لصندوق 
التنميــــة العقاريــــة منصــــور بــــن ماضي 
أن البرنامج ســــيتم إطلاقــــه بالتزامن مع 
توقيع اتفاقيات مع مؤسســــات وشركات 
التمويــــل العقاري المعتمــــدة خلال الفترة 

المقبلة.
وأكــــد أن البرنامــــج يهــــدف إلى رفع 
مســــاهمة شــــركات التمويل العقاري في 
ســــوق الإســــكان وزيادة حصصهــــا، كما 
يهــــدف إلى تحفيز ســــوق الرهن العقاري 
الشــــركة  متطلبــــات  مــــع  يتوافــــق  بمــــا 

السعودية لإعادة التمويل.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
إن  قولــــه  ماضــــي  بــــن  إلــــى  الرســــمية 
”البرنامــــج يُعــــد أحــــد البرامــــج الداعمة 
لتمكــــين مؤسســــات وشــــركات التمويــــل 
العقــــاري المعتمــــدة مــــن تقــــديم خيارات 

تمويلية للمســــتفيدين، وتشــــجيعها على 
خلق فرص تمويلية وسكنية مبتكرة“.

وتوقــــع أن ترفد الحلــــول والخيارات 
المتاحــــة تلك الشــــركات بإضافــــة نوعية، 
وتُســــهم في تحقيق رغبــــات واحتياجات 

المستفيدين لتملّك المسكن الملائم.
وتشكل الخطوة امتدادا للبرامج التي 
يقدمها الصنــــدوق العقاري لتعزيز الدور 
الفاعل في تســــهيل رحلــــة التملّك وتوفير 
الحلــــول الســــكنية والتمويليــــة بشــــكل 

مستدام.
ومــــن المتوقع أن يســــتكمل الصندوق 
برامج الدعم الســــكني التي تضمن حلولا 
وخيارات أكثر، باعتبارها رافدا لتوســــيع 
الشــــراكات بــــين قطاع التمويــــل العقاري 
والقطاع العقاري، لزيــــادة المعروض بما 
يتناسب مع الخيارات المتاحة وبما يُلبي 

رغبات واحتياجات الفئات المستهدفة.

دوري  بشــــكل  الصنــــدوق  ويقــــوم 
بمراجعــــة حلولــــه وخياراتــــه، ودراســــة 
إمكانية اســــتحداث برامج مناسبة وذات 
قيمة مُضافة، ما يؤكد حرصه على تنويع 
برامــــج الدعــــم الســــكني، ومــــا تتضمنه 
من منتجــــات وحلول تمويلية وســــكنية، 
تتطلب ابتــــكار برامج تتــــلاءم مع قدرات 
المســــتفيدين المالية واحتياجاتهم الفعلية 

للسكن.
بأســــعار  المســــاكن  توفيــــر  ويعتبــــر 
عددهــــم  البالــــغ  للســــعوديين  مناســــبة 

حوالــــي 35.3 مليون، وفــــق الإحصائيات 
الرسمية، إحدى أكبر المشاكل الاجتماعية 
والاقتصاديــــة التــــي تواجههــــا الرياض، 
والتــــي يشــــكل الشــــباب نســــبة كبيــــرة 

من سكانها.
وتراهن الحكومة على زيادة إســــهام 
ســــوق العقــــارات فــــي القيمــــة المضافــــة 
للاقتصاد، وتفكيــــك العقبات والتحديات 
لتحقيق نسبة تملك مهمة وتغطية الطلب 
على الإســــكان ميســــور التكلفة، ما يحقق 
فــــورة نمو في ظل المســــاعي إلــــى تنويع 

مصادر التمويل.
ولذلك أنشــــأت الســــلطات فــــي 2018 
شركة لإعادة التمويل بهدف ضخ قرابة 50 
مليار ريــــال (13.33 مليار دولار) في قطاع 

الإسكان حتى العام 2024.
وأنهت السوق العقارية في السعودية 
أداءهــــا خــــلال نوفمبــــر الماضــــي علــــى 
انخفاض ســــنوي قياســــي بنحو 21.1 في 
المئة، واستقر إجمالي قيمة صفقاتها عند 

15.4 مليار ريال (4.1 مليار دولار).
كما ســــجلت السوق انخفاضا شهريا 
مقارنة بشهر أكتوبر الماضي بواقع 16 في 
المئــــة، متراجعة إلى ثاني أدنى مســــتوى 
من قيمــــة الصفقات منــــذ منتصف العام 

الماضي.
وانخفــــض عــــدد العقــــود التمويلية 
المرتبطة بها بمعدل سنوي قياسي وصل 
إلى 23.7 في المئة، استقر مع نهاية الشهر 
قبــــل الماضي عند مســــتوى 12.6 ألف عقد 

تمويلي.
التمويــــل  تطــــورات  إلــــى  وبالنظــــر 
العقاري الســــكني خلال الأشــــهر العشرة 
الأولــــى مــــن هــــذا العــــام، فقــــد ســــجلت 
انخفاضا ســــنويا وصلت نســــبته إلى 17 

في المئة.

 واشــنطن - تتزايــــد الضغوط على دول 
العالــــم من أجل العمل علــــى إزالة العوائق 
التجارية من أمام السلع والخدمات البيئية 
مــــن أجــــل المســــاعدة فــــي مســــح البصمة 
الكربونية بشكل أســــرع وتوفير المزيد من 

التكاليف.
وقالت المديرة العامــــة لمنظمة التجارة 
العالمية نغوزي أوكونغو إيويلا إن المنظمة 
”بحاجــــة إلــــى إحيــــاء العمل علــــى اتفاق 
بشأن الســــلع والخدمات البيئية من شأنه 
خفض التعريفات أو إلغاؤها على منتجات 
بعينها تساعد دولا في الصمود والتصدي 

لتغير المناخ“.
وحذرت أوكونغــــو إيويلا، متحدثة في 
فعالية اســــتضافها صنــــدوق النقد الدولي 
الثلاثــــاء الماضي، مــــن أن تفتيت الاقتصاد 
العالمي وفصل الغرب عن روســــيا والصين 
ســــتكون تكاليفه باهظة وســــيعرقل جهود 

التصدي للمشــــكلات المشــــتركة مثل تغير 
المناخ.

والسلع والخدمات البيئية هي الفوائد 
الناشــــئة عن الأنظمــــة الإيكولوجية حيث 
يتزايــــد الاعتــــراف بأهميتهــــا فــــي الوقت 
الحالي بالنســــبة إلــــى المجتمــــع من أجل 
تلبية الاحتياجــــات الصحية والاجتماعية 

والاقتصادية.
إن  الفعاليــــة  بعــــد  لرويتــــرز  وقالــــت 
”التوصــــل إلــــى اتفــــاق خــــلال الاجتمــــاع 
الوزاري القادم ســــيكون على الأرجح أمرا 
طموحا أكثر من الــــلازم، لكنها تضغط من 

أجل البدء على الأقل“.
نبــــدأ  أن  هــــو  آملــــه  ”مــــا  وأضافــــت 
المناقشــــات فعليــــا، وربما يحــــدث هذا في 
الاجتماع الوزاري القادم، وليس هذه المرة“. 
وتعتقــــد أوكونغــــو إيويلا أن بــــدء العمل 
على اتفــــاق جديد بشــــأن ســــلع وخدمات 

ومن شــــأنه  بيئيــــة ”أمــــر قابل للإنجــــاز“ 
المســــاعدة فــــي تعزيــــز جهــــود مكافحــــة 

تغير المناخ.

وأضافــــت أن الاتفــــاق سيســــعى إلى 
”إلــــزام الدول باحتــــرام قائمــــة بعينها من 
الســــلع لتعزيز المرونــــة“، ومحاولة خفض 
انبعاثات الكربون ووضع الدول على مسار 

الحياد الكربوني.
وعمل أعضــــاء منظمة التجارة العالمية 
فــــي الســــابق على اتفــــاق مماثــــل، لكنهم 
أوقفــــوا الجهــــود فــــي العام 2016 وســــط 

خلافات حول القائمة.
وتقــــدر المنظمــــة أن يرتفــــع إجمالــــي 
صــــادرات الــــدول مــــن الســــلع والخدمات 
البيئية بنسبة 5 في المئة بحلول عام 2030، 
أو ما يعادل 109 مليارات دولار، في حال تم 

اتباع هذا التمشي.
فرصــــة  لديهــــا  المنظمــــة  أن  وأكــــدت 
لاســــتغلال اللحظة الحاليــــة لتعزيز دورها 
كمنتدى للتنســــيق بشــــأن التجارة وتغير 
السياســــة  لحواجــــز  والتصــــدي  المنــــاخ، 
التجاريــــة التــــي تعوق نشــــر واســــتخدام 
ودعم  الكربون،  منخفضــــة  التكنولوجيات 

التغييرات الهيكلية اللازمة.
ووفقا لخبــــراء الاقتصاد فــــي المنظمة 
العالمية، فإن التحســــينات في كفاءة الطاقة 
وزيادة استخدام الطاقة المتجددة يمكن أن 
تقللا من صافي انبعاثات الكربون بنســــبة 

0.6 في المئة.

 تونس - تعكس الأوضاع المعيشـــية في 
تونس مع ارتفاع أســـعار الاســـتهلاك أن 
الحكومة أمامها الكثير من الأوراق التي لم 
تستخدمها بشكل كلي لمواجهة هذه المحنة 
التي تسببت فيها الحرب في شرق أوروبا.

وفـــي وقـــت بـــدأت الأســـعار عالميـــا، 
تســـجل بعـــض التراجع النســـبي لبعض 
القطاعـــات، إلا أن تونـــس ما زالت تشـــهد 
تضخمـــا قويا، قد ينتقل مع المواطنين إلى 

العام المقبل.
وفـــي مطلع هـــذا الشـــهر، أعلن معهد 
الإحصاء الحكومي ارتفاع نسبة التضخم 
فـــي البلاد إلى 9.8 فـــي المئة خلال نوفمبر 
الماضي، بعدما كانت عند نحو 9.2 في المئة 

في الشهر السابق له.
ونشـــر المعهد بيانات أشـــار فيها إلى 
”اســـتمرار وتيـــرة ارتفـــاع التضخـــم في 
الســـوق المحلية“، ليبلغ أعلى مستوى منذ 

بداية تسعينات القرن الماضي.

ويطالـــب الرئيـــس قيـــس ســـعيّد في 
نجـــلاء  الحكومـــة  برئيســـة  لقاءاتـــه  كل 
بـــودن ووزراء حكومتهـــا، بالتحكـــم فـــي 
الأســـعار، محمـــلا الاحتـــكار وأطرافـــا لم 
يســـمها المسؤولية عن ذلك، في إشارة إلى 

المعارضة.
ولكـــن كل المحـــاولات التي تقـــوم بها 
الحكومة والوزارات المعنية، وفي مقدمتها 
وزارة التجارة وتنمية الصادرات، لم تحقق 
أهدافها، حتى إن العديد من السلع اختفت 
من أرفف المتاجر في الأشهر الماضية، مما 

ولد حالة احتقان لدى التونسيين.
معـــز  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
مرتبـــط  الأســـعار  ”ارتفـــاع  إن  حديـــدان 
بأســـباب ظرفية مثل التضخـــم في العالم، 

ونـــدرة بعـــض المواد فـــي تونـــس، وهذا 
أمـــر عادي ويوجد في كل العالم ويســـمى 

تضخما مستوردا“.
وأضـــاف حديـــدان لوكالـــة الأناضول 
”هناك أيضا أســـباب هيكليـــة مثل قنوات 

التوزيـــع وبعـــض الاحتـــكار (لوبيـــات)، 
فبعض المواد تتحكـــم فيها أربع أو خمس 

شركات في تونس“.
وضـــرب الخبيـــر الاقتصـــادي المثـــل 
بـ“تجارة أعلاف الماشية التي تتحكم فيها 
أربع شـــركات، وأي تاجر بسيط لا يمكن له 
أن يورد لوحده.. لأن التوريد يكون بكميات 

كبيرة“.
ووفـــق حديـــدان، هنـــاك آليـــة ثانية 
متســـببة فيها الدولة، وهي ارتفاع أسعار 
المواد المدعمة، فالدولـــة ذاهبة في برنامج 
إصلاح مع صندوق النقد الدولي لتخفيض 
الضغوط على الميزانية العامة برفع الدعم 

عن بعض المواد.
وأبرز المواد الاســـتهلاكية الأساســـية 
التي جـــرى خفض الدعم عنها، المحروقات 
بأنواعهـــا، في حـــين ينتظر التونســـيون 
مصيـــر الدعـــم علـــى الدقيـــق والحبـــوب 
والسكر، التي لم تتخذ الحكومة بعد قرارا 

بشأنها.
ماليـــة  أزمـــة  مـــن  البلـــد  ويعانـــي 
تداعيات  اســـتمرار  بســـبب  واقتصاديـــة 
الأزمـــة الصحية ثـــم عمّقتها انعكاســـات 
الأوكرانيـــة، وســـط  الحـــرب الروســـية – 
محاولات من الســـلطات لتعديل الأوضاع 
مع اقتراب حصـــول تونس على قرض من 

الصندوق.
وكانت تونس قد اتفقت قبل أســـابيع 
مـــع صنـــدوق النقـــد الدولي علـــى خطة 
بـ“القاســـية“،  خبـــراء  يصفهـــا  إصـــلاح 
تتضمـــن خفضـــا في الدعـــم وتقليصا في 
فاتـــورة الرواتـــب، للحصـــول على قرض 

بقيمة تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار.
ويذهب وزير التجارة الأســـبق محسن 
حسن في الاتجاه ذاته الذي ذكره حديدان 
بالقول إن ”ارتفاع الأسعار معضلة كبيرة، 
والمشـــكلة تأتي أساســـا من الســـلع التي 
تحتكر الدولـــة توريدها وتوزيعها وتحدد 

أسعارها“.
وأضاف أستاذ الاقتصاد في الجامعة 
التونســـية أن ”المواطن التونسي يشتكي 

من ارتفاع أسعار المحروقات، ومواد أخرى 
سترتفع أسعارها بحكم توجه الدولة لرفع 
منظومـــة الدعـــم مثل الحليـــب والحبوب 

وغيرهما“.
وفي نوفمبر الماضـــي، أقرت الحكومة 
زيـــادة في أســـعار الوقود هي الخامســـة 
خـــلال العـــام الحالـــي، في إطـــار برنامج 
تعديل أسعار المشتقات النفطية وللضغط 

على تكلفة التوريد.
وتجاوز العجز التجاري لقطاع الطاقة 
في الفترة بين يناير ونوفمبر الماضيين 2.9 
مليـــار دولار، وهو ما يمثـــل نحو 39.5 في 
المئة من إجمالي العجـــز، مقابل 1.4 مليار 

دولار على أساس سنوي.
وقال حســـن ”هناك أسعار حرة تحدد 
بقانون العرض والطلب، فإذا ارتفعت كلفة 

الإنتاج ترتفع الأسعار بصفة آلية“.
وأضـــاف أن ”مـــا يحـــدث بصفة عامة 
يؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، لأنه عندما 

ترتفـــع أســـعار الطاقـــة وأســـعار الفائدة 
البنكيـــة وكلفة النقل، واليـــد العاملة، فإن 
كلفـــة الإنتـــاج ترتفـــع وبالتالي الأســـعار 

ترتفع“.
وفي خضم هذه المشـــاكل يرى الخبراء 
أن المزارعـــين لا يمكنهـــم مواصلة الإنتاج 
بالخســـارة، بالنظر إلى تكاليـــف التوريد 

الباهظة.
وقال حديـــدان إن ”المـــواد الغذائية لا 
قـــدرة للدولة علـــى توريدهـــا ولا قدرة لها 
على مواصلـــة دعم الفلاحـــين، فأصبحت 
هذه المـــواد نادرة مثل الحليـــب.. لا يمكن 

للفلاح أن يواصل الإنتاج بخسارة“.
لكنـــه  يُرفـــع،  لـــم  ”الدعـــم  وأضـــاف 
رفـــع بطريقـــة أخـــرى، ذلـــك أن الدولة لم 
تعـــد تدفـــع، والمـــواد ارتفعت أســـعارها 
لقلـــة هامـــش الربـــح للمنتجـــين، والمواد 
ليســـت موجـــودة، لـــو رفعـــت الأســـعار 

لكان أفضل“.

والأســـبوع الماضـــي، نفـــذت المخابـــز 
التونســـية إضرابـــا للمطالبـــة بتســـديد 
مســـتحقات لها على الدولة، والتي تتمثل 
بالفـــارق بـــين الســـعر الحقيقـــي للخبـــز 

والسعر الذي يباع به للمستهلكين.
ويقـــدّر أصحـــاب المخابز حجـــم تلك 
المستحقات بنحو 250 مليون دينار (75.75 

مليون دولار)، عن 14 شهرا.
ويعتقد حديدان أن ثمة حلّين للتضخم، 
إمـــا أن تحصل الدولة علـــى منح خارجية 
أو قـــروض وتواصل الدعـــم، وهذا صعب 
لأن الدولـــة إذا حصلت علـــى قروض هذا 
العام، فماذا ســـتفعل في العام المقبل. وإما 
أن تلغي الحكومة الدعم وتحرر الأســـعار 

والإنتاج والسعر يخضع لقانون السوق.
ويرى حديدان أن الحل البديل الوحيد 
هو الذهاب في التحرير الجزئي للأســـعار 
”وتلك هي حدود قـــدرة تونس، فنحن دولة 

ليست غنية“. 

ومـــن المتوقـــع ألا تراجـــع الأســـعار، 
وتصب الترجيحات في أن يصل التضخم 
إلـــى خانتـــين اثنتين قبـــل نهايـــة العام، 
وســـيواصل الارتفاع خلال النصف الأول 

من العام المقبل.
وقال حســـن إن ”أســـبابا عديدة تفسر 
هـــذا، منهـــا التضخـــم المســـتورد نتيجة 
تراجـــع الدينار بنســـبة 23 فـــي المئة منذ 
الخامس والعشـــرين من يوليو 2021 أمام 

الدولار“.
وأشـــار إلى أســـباب نقدية للتضخم، 
ملفتـــا إلى أن ”الدولـــة، والخزينة العامة، 
تلجـــأ بصفـــة مفرطة إلـــى النظـــام المالي 
والمصرفي لتمويل احتياجاتها هذا العام“.
ويـــرى الخبير التونســـي أن ”اللجوء 
المفرط إلـــى الاقتراض من النظام المصرفي 
الداخلـــي، يؤدي إلـــى ارتفـــاع التضخم، 
بضـــخ ســـيولة دون أن يقابلهـــا ارتفـــاع 

للإنتاج والنمو“.

هذه فرصة ستشجع 

على خلق فرص تمويلية 

وسكنية مبتكرة

منصور بن ماضي

ه

العمل على اتفاق جديد 

بشأن سلع وخدمات 

بيئية أمر قابل للإنجاز

نغوزي أوكونغو إيويلا

تزايد الضغوط لإزالة العراقيل

أمام تنمية التجارة الخضراء

برنامج سعودي لزيادة تحفيز
سوق التمويل العقاري

تونس تواجه تحدي السيطرة على ضغوط التضخم
ترجيح ارتفاع الأسعار إلى مستويات أعلى في 2023 مع تقاعس الحكومة في السيطرة على الأسواق

السلع متوفرة.. الأسعار هي المزعجة

تخوض تونس غمــــــار معركة فاصلة لمعالجة أرقــــــام التضخم، بعدما أدت 
تداعيات الأزمة في أوكرانيا إلى ارتفاع الأســــــعار في الأســــــواق التجارية 
المحلية، وذلك في ســــــياق المســــــاعي لحماية اقتصادها ضمن الإصلاحات 

التي تقوم بها الحكومة.

 موعد الرحلة اقترب

الدولة تتحمل 

المسؤولية عن احتكار 

توريد السلع وتوزيعها

محسن حسن

قنوات التوزيع 

ولوبيات الاحتكار 

متسببة في المشكلة

معز حديدان
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صناعة الرمز في مواجهة القوة

قمصان زيلينسكي

زعماء لبسوا الزي العسكري في لحظات تاريخية لبلدانهم

 شــــوهد الرئيس الأوكرانــــي فولوديمير 
زيلينســــكي آخــــر مرة بالملابس الرســــمية 
في الرابع والعشــــرين من فبراير الماضي، 
تاريخ تدشــــين الروس عمليتهم العسكرية 
فــــي أوكرانيــــا، بعد ذلك تخلــــى عن بدلات 
البروتوكول الرئاسي وربطة العنق واتجه 
لارتداء بنطالونات وقمصان أقرب ما تكون 

إلى الملابس العسكرية.
لــــدى  العســــكرية  بالملابــــس  والولــــع 
السياسيين لا يرصد لأول مرة عبر التاريخ 
الحديــــث، فقد ســــبق إليه رئيــــس الوزراء 
البريطانــــي الراحل وينســــتون تشرشــــل 
ليتمكــــن مــــن خلــــق تــــوازن بــــين صورته 
جوزيــــف  الســــوفياتي  الزعيــــم  وصــــورة 
ســــتالين آنذاك، فضلاً عن عدوهما المشترك 
أدولف هتلر. حتى في العالم العربي، رأينا 
رئيساً مدنياً يتحوّل إلى قائد عسكري رغم 
عدم انخراطه في هذا السلك، وهو الرئيس 
العراقــــي الراحــــل صدام حســــين. والأكثر 
غرابــــة هو عودة عســــكريين متقاعدين إلى 
ارتــــداء الــــزي العســــكري بعد ســــنين من 
خروجهــــم من الحيــــاة العســــكرية، وأبرز 

أمثلة ذلك الجنرال الليبي خليفة حفتر.

ل وأفكاره
ّ
الممث

أما في أوكرانيا، فسرعان ما تحول زيّ 
زيلنسكي الى موضة في بلاده وفي أوساط 
عــــدة فــــي دول الجــــوار والعالــــم الغربي، 
وباتت لها أسواق تتولى الترويج لها عبر 
مواقع الإنترنت. من خصوصيات الملابس 
التــــي يرتديها والصرامة التي يبديها على 
ملامحه، يشــــكّل زيلنســــكي لنفسه صورة 

رمزية نضالية لمقاتل شــــجاع يقف في وجه 
قوة عالمية غاشمة.

 تلــــك الصورة تم الإعــــداد لها باهتمام 
كبيــــر، أو ربما ظهرت بالصدفة قبل أن يتم 
تكريسها كواحدة من تعبيرات الحرب التي 
اتخذت بعدا عالميا، وتم إدخالها في سياق 
الحرب النفســــية والصــــراع الثقافي الذي 

يحتل جانبا مهما من المعركة ككل.
هنــــاك مــــن فسّــــر هــــذا الخيــــار بــــأن 
زيلينســــكي الــــذي جــــاء الــــى الحكــــم في 
العــــام 2019 مــــن خلفية أبعد مــــا تكون عن 
السياسي  والعمل  والعسكريتاري  الجيش 
الاحترافــــي، حيــــث كان ممثــــلا كوميديــــا 
يهتم بإضحــــاك الناس، لا يمكنــــه التجرؤ 
علــــى رمزية الجيــــش وارتداء بدلــــة القائد 
العام للقوات المســــلحة في بلاده بما تمثله 
من هيبة الدولة، لاســــيما أن رجل الشــــارع 
لا يــــزال يتذكر مشــــاهد الممثل فــــي مواقفه 
الســــاخرة أو يســــتعيدها من خلال مواقع 

الإنترنت.
في 31 ديســــمبر عام 2018  وبمناســــبة 
حلــــول الســــنة الميلاديــــة الجديــــدة، بدأت 
مغامرة زيلينســــكي السياســــية كشكل من 
أشــــكال المزاح في مثل تلك المناســــبات مع 
الإعــــلان المتلفز عــــن ترشــــحه للانتخابات 
الرئاســــية، مســــتفيدا مــــن النجومية التي 
اكتســــبها من دوره في مسلســــل حمل اسم 
“خــــادم الشــــعب” عندما جســــد شــــخصية 

مدرس متواضع بالمدرســــة الثانوية ســــئم 
من الفســــاد الذي سيطر على كل القطاعات 
في بلاده، وقام أحد طلبته بتصويره ونشر 
بعض المقاطــــع على الإنترنــــت مما أعطاه 
شــــعبية واســــعة جعلته يصــــل الى الحكم 

بطريقة غير متوقعة.
التالــــي،  العــــام  رئاســــيات  فــــي 
خاض زيلينســــكي غمــــار المنافســــة على 
كرســــي الرئاســــة، واســــتطاع الانتصــــار 
على منافســــه الرئيس بيترو بوروشــــنكو 
بنســــبة73.22  فــــي المئة مــــن الأصوات في 
الجولة الثانية، ليصبح الرئيس الســــادس 
للبــــلاد التي كانــــت تعاني مشــــاكل كثيرة 
أهمها الفساد المالي والإداري والصراعات 
الأهليــــة المســــتمرة فــــي إقليــــم الدونباس 
المتاخم لروسيا والذي تقطنه أغلبية تنتمي 
الــــى القوميــــة الروســــية وفي ظــــل صراع 
قائم مع موســــكو وتجاذبات علــــى النفوذ 
السياســــي والإســــتراتيجي تعيد للأذهان 
حرارة الحرب الباردة بين روسيا الإتحادية 

والولايات المتحدة وحلفائها.
علــــى  نافــــس  إنــــه  مؤيــــدوه  يقــــول 
الانتخابــــات وهو الممثل الــــذي يحلم بدور 
مؤثــــر في حياته، ونجح فــــي الوصول الى 

الرئاســــة ليجد فــــي انتظاره أهــــم دور قد 
يتقمّصه، وهــــو ليــــس دور الرئيس وإنما 
دور المقاتــــل الذي  يخوض المعركة مدعوما 
بالعواصــــم الغربيــــة فــــي مواجهة المحور 
الــــذي يقــــوده الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتــــين، ليصبح بالتالي زعيما لجانب مهم 
من مواطنيه ممن يؤمنون بقدســــية المعركة 
لأسباب عقائدية وثقافية وبدوافع إقليمية 
ودولية متشــــابكة الأطــــراف والأركان، لكن 
مع ذلــــك لم يجرؤ علــــى أن يظهر في قيافة 
التــــي  الأوكرانيــــة  العســــكرية  المؤسســــة 
تبقى لها نواميســــها وقوانينها وأعرافها 

وخصوصياتها.

عالم التسويق 

 أول قميــــص ظهــــر به زيلينســــكي مع 
بدايــــة الحــــرب كان قميصــــا صيفيّا بلون 
أخضــــر زيتي، رغم أن الشــــتاء كان لا يزال 
يتحــــدى ببــــرده وثلوجه، وقــــد اعتمده في 
أغلب خطاباتــــه أمام كاميــــرات التلفزيون 
وفي كلماته التي توجه بها إلى الكونغرس 

الأميركي والبرلمانات الكندية والأوروبية.
تحول القميص إلى أيقونة ســــرعان ما 
تم اســــتغلالها تجاريا بعرض “تي شورت 
زيلينســــكي” على المنصــــات التجارية على 
الإنترنــــت مع إشــــارات بأن نصــــف المبالغ 
التي سيتم تحصيلها لتذهب لدعم الشعب 
الأوكراني. في الصورة ظهرت فتاة مراهقة 
من ســــنغافورة تدعى آفا ســــوه لا يتجاوز 
عمرهــــا 16 عاما، هي من صممت القميص، 
وكانت قــــد أهدته إلى الرئيــــس الأوكراني 
الشاب ليرتديه وهو يخاطب المشاركين في 
قمة قادة آسيا المعروفة باسم منتدى حوار 

شانغريلا في سنغافورة.
قالت سوه لوســــائل إعلام سنغافورية 
إنها أرســــلت القميص إلى زيلينسكي عبر 
الســــفارة الأوكرانيــــة في ســــنغافورة على 
أمــــل أن يرتديه في صورة أو مقطع فيديو، 
ولــــم تتوقع أن تراه يرتــــدي القميص أمام 
مندوبــــي المنتــــدى البالغ عددهــــم 500 في 
يونيو الماضــــي، عندما شــــكرها في كلمته 
أمام الحضور ووصف تصميمها للقميص 
كمثــــال على الدعم الــــذي تلقتــــه أوكرانيا 
من جميع أنحاء العالــــم. وقال ”هذا الدعم 
والاهتمــــام ليس فقط لأوكرانيــــا، ولكن لك 
أيضًا، وفي ساحة المعركة في أوكرانيا يتم 
تحديد القواعد التي ســــيعيش العالم وفقا 

لها”.
يقول البعــــض إن القمصان ذات اللون 
الأخضــــر الزيتوني والبنــــي التي يرتديها 
زيلينســــكي تذكرّ الشــــعب بأنــــه واحد من 

أبنائه البســــطاء وأنه رجل عادي يقاتل مع 
القوات الشعبية أو مع المتطوعين من عامة 
النــــاس وليس برتبــــة عســــكرية أو لرموز 
قيادية عليا، ومع ذلك فإن القمصان تحتوي 
علــــى صليب يمثل الجيــــش الأوكراني الى 

جانب رذاذ الطلاء.
وعلــــى موقعها علــــى الإنترنــــت قالت 
المصممة الســــنغافورية المراهقة إنه سيتم 
التبرع بعائــــدات القميص والرموز المميزة 
غير القابلة للتلف للتصميم، بعنوان ”رذاذ 
الطلاء أوكرانيا“، إلى الســــفارة الأوكرانية 
فــــي ســــنغافورة، حيث طلبت منهــــا إعادة 

توجيه الأموال إلى المحتاجين.
 أثــــارت قمصــــان الرئيــــس الأوكراني 
ردود فعــــل عديــــدة، ومنهــــا مــــا ورد على 
لســــان خبيــــر الاقتصــــاد الأميركــــي بيتر 
شــــيف الذي غرد بعــــد ظهور زيلينســــكي 
وهو يخاطب الكونغــــرس بقميصه الزيتي 
”أتفهــــم أن الأوقات صعبة، لكــــن ألا يمتلك 
رئيــــس أوكرانيا بدلــــة؟“، مما يشــــير إلى 
أن زيلينســــكي قــــد يكون جانــــب بارتدائه 
“تي شــــيرت” شــــروط مخاطبة المشــــرّعين 
الأميركيين، لكــــنّ هناك أطرافــــا عديدة في 
الولايــــات المتحــــدة وغيرها كانــــت تعرف 
الهدف من تحويــــل الرئيس الأوكراني إلى 
رمز لحرب يعتبرها الغرب حربه التي لا بد 

أن يمضي فيها بعيدا.
يحــــاول البعض أن يجعــــل من صورة 
زيلينســــكي امتدادا لرمــــوز الحروب التي 
عرفهــــا العالم خلال عقــــود مضت كقميص 
جيفــــارا وقميص فيديل كاســــترو الأخضر 
وقبعته العســــكرية وبدلة ماوتســــي تونغ 
والحزب الشــــيوعي الصيني، وبدلة جورج 
دبليــــو بوش الباهتــــة بالكامل عندما هبط 
علــــى حاملــــة الطائــــرات أبراهــــام لنكولن 

ليعلن النصر في حرب العراق.
كذلــــك ظهــــر الرئيــــس الأوكرانــــي في 
العيد الوطني لبلاده في أغسطس الماضي 
مرتديــــا قميص فيشــــيفانكا بلون كاكي مع 
تطريز صممته الفنانة البيلاروسية روفينا 

بازلوفا.

زيلنسكي وبوتين

كانت مفاجأة سارة لروفينا 
التي قالت ”كنت على وشك 

الذهاب إلى الفراش في 
وقت متأخر من ذلك 
اليوم، عندما أرسل 
لي صديق رسالة: 

شاهدي زيلينسكي 
يرتدي قميصك 

المطرز. كانت صدمة 
بالنسبة إليّ. إنه 

شعور جميل”.
لقد استخدمت 

روفينا اللغة المرئية 
للتطريز البيلاروسي 

التقليدي باللونين الأحمر والأبيض 
لتروي قصة احتجاجات مواطنيها 

في العام 2020، وقامت بتغيير 
الشعار بما يتماشى مع الحالة 

الأوكرانية، وقامت محلات في كييف 
بترويج القمصان المطرزة بالألوان 
البيضاء والحمراء وبالكاكي لدعم 

الجيش الأوكراني.
تخلــــى  أخــــرى،  مناســــبة  فــــي 

زيلينســــكي عن قميصــــه الكاكي، وظهر 

وهو يرتدي كنزة سوداء بغطاء رأس كتب 
دون أن يقدّم تفســــيرا  عليه ”أنا أوكراني“ 
لهــــذا التغيير في الملابس. تحول الأمر إلى 
تجــــارة رائجــــة يقال إنها تســــاعد في دعم 
الجيش أو المتطوعين من الداخل والخارج، 
قال  أولكساندروفيتش  فولوديمير  المصمم 
“وضعت قميصين، أســــود وكاكي، وطلبت 
تســــليمهما إلى الرئيــــس، إن أمكن. أعدت 
صياغــــة البطاقــــة البريديــــة الموجهة إلى 
زيلينســــكي عدة مرات. لاحقا لم أصدق ما 
رأيت، لقد ارتدى الرئيس القميص واتصل 

بي بعد ذلك”.
تُعــــرض قمصــــان زيلينســــكي بألوان 
مختلفة بأشــــكال رجالية كلاسيكية وبرقبة 
دائريــــة مع طباعــــة مقاومة للأشــــعة فوق 
البنفسجية والماء ودرجة الحرارة، وإضافة 
إلى العناية المناســــبة فإنهــــا تحافظ على 
اللــــون ووضوح الخطــــوط وتكاملها لفترة 
طويلة، ومع شــــعارات وطنية، بســــعر 500 
هريفنيا أوكراني أي ما يعادل 13.59 دولار 

أميركي.
وفي حين يرتفع مســــتوى الإقبال على 
قمصــــان زيلينســــكي بين الفئــــات الموالية 
له فــــي بلاده وخارجها، يــــرى مراقبون أن 
الموضوع أصبح أقرب ما يكون إلى شــــكل 
من أشــــكال المواجهة المفتوحة بين الرموز 
المختلفــــة للقــــوة الناعمــــة، حيــــث اختار 
الرئيــــس الأوكرانــــي، أو أختيــــر لــــه، أن 
يظهر في صورة الرمــــز والمثال والنموذج 
للمقاتل الصلب في صورة الرجل البســــيط 
المســــتعد للتضحية بنفسه في سبيل حرية 
بلاده، وقد أوضح فرانسوا هورمان، وهو 
محاضر في العلوم السياســــية في جامعة 
أنجيه، لصحيفة “إكســــبريس” الفرنســــية 
”إنه رئيس الجمهورية، لكنه أيضًا مقاتل“. 
وأضاف ”بطريقة ما، ملابســــه ساهمت في 
عمليــــة الترويج للبطولات بمــــا يؤثر على 
الآراء الغربيــــة“، وهكــــذا أصبــــح اللباس 
جــــزءا لا يتجــــزأ مــــن الخطــــاب الاتصالي 

للرئيس الأوكراني.
 ورأت ريبيكا أرنولد، وهي مؤرخة 
الموضة والأستاذة في معهد كورتولد 
للفنون في لندن، في تصريح لصحيفة 
“الإندبندنت” أن أبعاد قمصان 
زيلينسكي وألوانها شبيهة 
بالحرب والمخاطر الإنسانية 
للصراع في أوكرانيا، وأنها 
نوع من الزي الرسمي غير 
الرسمي، حتى أنها تعتبر 
نسخة غير رسمية رائعة 

من لباس المعركة.
وتسعى بعض 
التقارير إلى تعمّد 
الترويج لمقارنة 
بين زيلينسكي 
الذي يبدو 
مقاتلا شعبيا 
بلباس بسيط في 
مكتب متواضع وبين الرئيس 
بوتين بفخامة البدلة والحضور 
والقصور التي يرتادها، فالرئيس 
الروسي معروف بحبه للرفاهية 
وللحياة بصفة عامة، وهو متمسك 
بكامل أناقته مهما كانت الظروف 
المحيطة، حيث لا يتخلى عن نظارته 
الشمسية من نوع “كارتييه” ولا 
عن ساعاته الفاخرة من صناعة 

“باتك فيليب”.

[ تشرشل أراد معادلة قوة ستالين وهتلر بزي عسكري موازٍ [ صدام حسين ارتدى الزي العسكري وهو لم يكن عسكريا قبل الرئاسة [ حفتر عاد لارتداء الزي العسكري بعد سنين طويلة

المؤيدون لزيلينسكي يرون 

أنه نافس على الانتخابات وهو 

الممثل الذي يحلم بدور مؤثر في 

حياته، وجد في انتظاره أهم دور 

صه، وهو دور المقاتل 
ّ
قد يتقم

الذي يخوض المعركة مدعوما 

بالعواصم الغربية

البعض يقول إن القمصان 

ذات اللون الأخضر الزيتوني 

والبني التي يرتديها زيلينسكي 

 الشعب بأنه واحد من 
ّ
تذكر

أبنائه البسطاء، ومع ذلك فإن 

القمصان تحتوي على صليب 

يمثل الجيش الأوكراني

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

م خلال عقــــود مضت كقميص 
الأخضر يص فيديل كاســــترو
ســــكرية وبدلة ماوتســــي تونغ 
ــيوعي الصيني، وبدلة جورج 
 الباهتــــة بالكامل عندما هبط 
ة الطائــــرات أبراهــــام لنكولن 

ر في حرب العراق.
هــــر الرئيــــس الأوكرانــــي في 
ي لبلاده في أغسطس الماضي 
ص فيشــــيفانكا بلون كاكي مع 
ته الفنانة البيلاروسية روفينا 

وبوتين

جأة سارة لروفينا 
كنت على وشك 
لفراش في
من ذلك
 أرسل
سالة:
نسكي

صك 
 صدمة

 إنه 
.”

خدمت 
 المرئية 

لاروسي 
لونين الأحمر والأبيض 
احتجاجات مواطنيها
2، وقامت بتغيير
تماشى مع الحالة

وقامت محلات في كييف
صان المطرزة بالألوان 
لحمراء وبالكاكي لدعم 

كراني.
تخلــــى  أخــــرى،  اســــبة 

عن قميصــــه الكاكي، وظهر 

للمقاتل الصلب في صورة الرجل
المســــتعد للتضحية بنفسه في س
بلاده، وقد أوضح فرانسوا هور
محاضر في العلوم السياســــية ف
أنجيه، لصحيفة “إكســــبريس” ال
إنه رئيس الجمهورية، لكنه أيضً

ي ب إ ي نجي
”

وأضاف ”بطريقة ما، ملابســــه س
عمليــــة الترويج للبطولات بمــــا
الآراء الغربيــــة“، وهكــــذا أصبــــ
جــــزءا لا يتجــــزأ مــــن الخطــــاب

للرئيس الأوكراني.
ورأت ريبيكا أرنولد، وه
الموضة والأستاذة في معهد
للفنون في لندن، في تصريح
“الإندبندنت” أن أبعا
زيلينسكي وألوان
بالحرب والمخاطر
للصراع في أوكران
نوع من الزي الر
الرسمي، حتى أ
نسخة غير رسم
من لباس ا
وتس
التقارير
التروي
بين ز
ا
مقات
بلباس
مكتب متواضع وبين
بوتين بفخامة البدلة و
والقصور التي يرتادها،
معروف بحبه الروسي
وللحياة بصفة عامة، وه
بكامل أناقته مهما كانت
المحيطة، حيث لا يتخلى ع
الشمسية من نوع “كار
عن ساعاته الفاخرة م

“باتك فيليب”.

يمثل الجيش الأوكراني
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 ميلانو (إيطاليا) - يحمل الكتاب الشعري 
الجديد للشــــاعر الســــوري نــــوري الجراح 
عنوان ”الأفعــــوان الحجري“، فيما يشــــير 
العنــــوان الفرعي في غلافــــه ”مرثية برعتا 
إلى قصيدة  التدمــــري لمحبوبته ريجينــــا“ 

حب ذات طابع رثائي.
ويتألـــف الكتـــاب مـــن قســـمين، ضم 
الثانـــي  وضـــم  الرثائـــي  النشـــيد  الأول 
قصائد متصلة بـــه، إذ يبدأ الجراح كتابه 
باســـتهلال عنونـــه بـ“ما قبـــل القصيدة“ 
وهو ما  تلتها ”إشـــارة تتعلـــق بالاســـم“ 
يمكننا اعتباره تأطيرا لحكاية برعتا التي 
يرصدها الشـــاعر، ثم نجد القصيدة التي 
هي نشيد ملحمي أطلق عليه الشاعر صفة 

”سيرنادا شرقية“.

ووسم الشاعر القسم الثاني من الكتاب 
بـ“ما بعد القصيدة: أصوات وأنشودات“، 
وضم القصائد التالية: ”أنشـــودة ريجينا 
عنـــد النهر“، ”رامي القوس مـــن تدمرتا“، 
”ولادة المحـــارب المرقـــش“، ”أخبار بوديكا 
 The :مرثيـــة رومانية“، ”لســـان النـــار” ،”
Ruin“، ”أصابـــع جوليا دومنـــا المفقودة“، 

”مرسوم كاراكلا“.

قصة عاشقين

كشـــفت التنقيبات عن ضريح ريجينا 
فـــي العـــام 1878 بالقرب مـــن حصن أربيا 
(Arbeia) الواقع في منطقة ســـاوث شيلدز 
في الشمال الشـــرقي لبريطانيا قرب سور 
هدريان الشهير. وبينت الكتابات التدمرية 
واللاتينية أن باني ضريح الأمة الســـلتية 
ريجينـــا هو تدمري يدعى برعتا أحب هذه 
المـــرأة وحررها وتزوجها، ومنحها اســـما 
رومانيا يعني الملكـــة، وعاش معها، ودفن 

إلى جانبها حين مات.

ويأخذنا الجـــراح إلى مدار الأســـئلة 
منذ اســـتهلال كتابه الشـــعري، فنتساءل 
معه من هو هذا المغامر القادم من الشـــرق 
ليحرر امرأة في الغرب ويسميها ريجينا، 

مســـتفزا ومتحديا سطوة النظام العبودي 
لروما؟ من هـــو برعتا التدمـــري ومن هي 
ريجينا الســـلتية، وقد قلـــب فلاح الأرض 
في بقايـــا حصن روماني في ظلال ســـور 
يتلوى كأفعوان حجـــري في قلب الجزيرة 

البريطانية، وأخرج لنا الاسمين؟
كيف قيض لفتى لوّحته شمس تدمر أن 
يحيط بذراعه الســـمراء خصر فتاة سلتية 
ذات جديلة حمراء، ويهيـــم بها، قبل ألفي 
عـــام، على التـــلال المشـــبعة بالخضرة في 
جوار ســـور هادريان، نزولا إلى نهر تاين، 
حيث يجدّف بالمراكب الصغيرة رجال سمر 
من نينـــوى عائدين بالأحمال من الســـفن، 
وهم يرددون بأصوات شجية ترانيم أشبه 

بصلوات غريبة.
ويبين أن سطرا تدمريا مدونا في حجر 
روماني أشـــعل مخيلة الشـــاعر، وله تدين 
هذه القصيـــدة الملحميـــة المفاجئة، والتي 
تضيف للمـــرة الأولى إلى ثقافـــة اللغتين 
العربية والإنجليزية، بلغة ملحمية زاخرة، 
أيقونة للحب العابر للجغرافيا والثقافات 
أقـــدم من كل ما عرفنا مـــن أيقونات الحب 
المرتبـــط بالمأســـاة؛ إذ يفتتح هـــذا العمل 
الشعري وجودا فاتنا لقصة مذهلة الجمال 
وعميقة المعنى، ســـيبقى طويلا في ذاكرة 

الثقافة العربية وقراء الشعر.
دار  عـــن  مؤخـــرا  الصـــادر  الكتـــاب، 
المتوســـط فـــي ميلانـــو، مزود بإشـــارات 
مرجعيـــة تضيء خلفية الملحمة الشـــعرية 
والقصائـــد المحيطـــة بهـــا، والتي تشـــكل 
أصواتا وكينونـــات مرتبطة بها. ويصفها 
الناقد خلدون الشـــمعة فـــي إحدى طيتي 
الغـــلاف بأنها ملحمة جســـور، وعمل غير 

مسبوق في الشعرية العربية الحديثة.
ويقـــول الشـــمعة ”فـــي هـــذه الملحمة 
الجســـور، تكمن رحلة شعرية مبتكرة لملمح 
مقمـــوع عادة، ملمح مســـكوت عنه أو ربما 
منسي كليا في التراثين الأدبي الإنجليزي 
والعربـــي. والحال أن كلا التراثين لا يمكن 
أن يقيما نقديا أو ينظر إليهما على النحو 
نفســـه، بعـــد الآن، فـــي ضـــوء هـــذا الأثر 
الشعري. رحلة الشـــاعر السوري هنا هي 
في تقديري ســـيرنادا شرقية الطراز، لحن 
يعـــزف في الهـــواء الطلق مـــن قبل فارس 
تدمـــري قادم من الشـــرق ليحـــرر ريجينا 
الســـلتية القادمة من الشمال، عاشق يطل 
على شرفة محبوبته مسطرا شهادة أخاذة 
على القدرة على الإبداع الشـــعري، ولعلها 
مقاربة حداثية تجعل القدامة جنسا أدبيا 

ناطقا بالكشف والإضاءة“.

وجاء فـــي قـــراءة الشـــاعر والمترجم 
البريطانـــي ترينو كروز ضمـــن الترجمة 
الإنجليزيـــة للكتـــاب، والتـــي قامـــت بها 
المترجمـــة كاثريـــن كوبام، ”باســـتعارات 
هادئـــة لا تعـــرف الخـــوف، ينقلنـــا نوري 
الجـــراح من شـــواطئ جزيرة ليســـبوس 
الجريحة في ديوانه القوي السابق، ’قارب 

إلى ليســـبوس‘ (2016) إلى ضفاف 
نهر تاين وشـــواطئ بحر الشمال 
الذي يكشـــف في ديوانه الجديد 
’الثعبان الحجـــري‘ ببراعة قصة 

حب عميق“.
ويضيـــف كـــروز ”بحكمـــة 
الشـــاعر،  يســـترجع  ملهمـــة، 
مرارا وتكرارا، خيطنا المشترك 
وينســـج منه حياة جديدة. إن 
غوصـــه العميق فـــي الذاكرة 
يعـــزز علاقة غنيـــة وخصبة 

مع الزمان والمـــكان. في مزيج 
الســـلتية،  والحكايـــات  الأســـاطير  مـــن 
والأوغاريتية،  والأيرلنديـــة،  والنرويجية، 
والســـومرية من بـــين حضـــارات أخرى، 
وقصائـــد باللغـــات اللاتينيـــة والعربيـــة 
واليونانية والإنجليزية، تضافرت حروفها 
جميعـــا لتخلـــق هـــذا الشـــعور بالوحدة 
والســـيولة بين مختلف الأزمان والشعوب 
التي لا تختلف عن بعضها البعض كثيرا. 
هـــذه التأمـــلات الجميلة تجعـــل قراءتها 

شيئا غير عادي“.
هذه القصيدة الملحمية تنقذ عاشـــقين 

غيـــر عاديـــين وتخرجهما من 
غياهـــب النســـيان: برعتـــا، 
ســـوري من تدمر، وريجينا، 
المســـتعبدة الســـلتية التـــي 
حررهـــا وتزوجهـــا، يرقـــدان 
الآن بجانـــب جـــدار هادريـــان 
منذ ثمانية عشر قرنا، ويرويان 
حكايتهمـــا الفريـــدة. إن مرثية 
التي  الحبيبـــة  لزوجته  برعتـــا 
ماتـــت وهـــي فـــي الثلاثـــين من 
عمرها، لا تهدف إلى إضفاء طابع 
أســـطوري علـــى التاريـــخ، وإنما 

لنفهم أنفسنا.

رحلة الماضي والحاضر

بما أن الشـــاعر نفسه منفي من دمشق 
ويعيش فـــي بريطانيا منـــذ قرابة أربعين 
ســـنة، فإن القصيدة تعـــزز روابط جديدة 
مع الحاضـــر، وتربط رحلته الشـــخصية 
مع رحلة ســـلفه القديم برعتـــا الذي قاوم 
العبوديـــة بالحـــب. ويمثـــل شـــعر نوري 
الجراح الذي يحتضنـــه المنفى، محبوبته 

الوفية، تبادلا مكثفا وثمينا مع الحياة.

”كتابـــي  الجـــراح  نـــوري  ويقـــول 
’الأفعوان الحجري‘ علـــى الرغم من كونه 
يهـــدم الجـــدران بـــين الأزمنة ليســـتلهم 
وقائع مـــن العصر الإمبراطـــوري القديم 
هو عملياً حصيلـــة الخوض في المركزية 
الغربيـــة التـــي مازالـــت مســـيطرة على 
الحداثـــة العربية. إدوارد ســـعيد رفض 
المركزيـــة الغربية، وأقـــول بتواضع 
لا  تجربتـــي  جماليـــة  إن 
تكمـــن فـــي النقـــض بـــل 
عن  الباحـــث  النقـــد  فـــي 
الحقيقـــة. وهي فـــي المآل 
الأخيـــر تطبيق شـــعري لما 
هجس به إدوارد سعيد في 
الغربية  المركزية  من  الموقف 

في الثقافة“.
ويضيف الجـــراح ”كل ما 
أســـتطيع قوله حيال الســـؤال 
بالجغرافيا  الشـــاعر  علاقة  في 
هو إبـــدال مصطلـــح (مهجر) إلى 
(منفـــى). ولا أقصـــد بالمنفـــى إقامة خارج 
المـــكان كمـــا عبـــر إدوارد ســـعيد، ولكنـــه 
انتقـــال من مـــكان إلى مكان فـــي أرض كل 
حيـــز فيها هـــو منفى بامتياز لمـــن حملته 
التجارب والمعارف والخبرات على الشعور 

بالاغتراب بالمعنى الوجودي الشامل“.
ويبينّ أنه ”إذا كان الاحتلال قد ســـطا 
على المكان الأول لإدوارد ســـعيد (القدس) 
وطرده خارج ذلك المكان، فقد سطا الطغيان 
على المكان الأول الذي ولدت فيه (دمشـــق) 
بوصفـــه قوة احتـــلال وجعلني 
خـــارج ذلك المـــكان. لجأ إدوارد 
ولجأت  نيويورك،  إلى  ســـعيد 
إلـــى لندن. كلانا مشـــردان من 
مـــكان إلى آخـــر بفعل جريمة 
جماعية. وعلـــى الأرجح كان 
كل منـــا مغتربا فـــي العالم 
بفعل الســـقوط مـــن الرحم. 
والاستبداد  الاســـتعمار 
وجهـــان لعملـــة القهـــر 

والاغتصاب“.
ويعتبـــر الروائـــي والباحث تيســـير 
خلف أنـــه على الرغم مـــن أن كتاب نوري 
الجراح يســـتلهم رموزا ومفردات وأحداثا 
تنتمي إلى حقبـــة من تاريخ الإمبراطورية 
الرومانيـــة، كان الســـوريون فيها فاعلين 
حكامـــا  وضحايـــا،  قتلـــة  ومنفعلـــين، 
ومحكومين، إلا أنه استلهام معني بأسئلة 
اللحظة الســـورية الراهنة التي غاب عنها 
اليقـــين، بل هـــو يعبر عنهـــا بامتياز بلغة 
شـــعرية مبتكـــرة ومفاجئـــة. وقـــد حضر 
البعـــد الإنســـاني والتداخـــل الثقافي في 
الديوان  عبر صور شعرية أخاذة، وتعبير 
ملهم يتيح للشـــعر العربي اليوم أن يجدد 

أسئلته وموضوعاته معا في صيغ جمالية 
غير مسبوقة.

والشـــعر عند الجراح مرتبط كما يقول 
بالرحلـــة والســـفر منـــذ نشـــأته، مضيفا 
”الشـــعر غالباً ما يصدر عن ســـفرين، سفر 
فـــي المخيلـــة وســـفر فـــي الأرض. تجربة 
الشـــعر الإنســـاني كلـــه تبرهـــن على هذا 

المعنى من معلقة امرئ القيس إلى قصيدة 
محمـــود درويش عربياً. ومـــن أبيغرامات 
الشاعر الســـوري باليونانية ميليا غروس 
الجـــداري إلـــى ملحمـــة دانتـــي العابـــرة 
للثقافات، فلطالما كتب الشعر بفعل مغامرة 
المخيلة المسافرة، وخفق أجنحة السفر في 

الأرض“.

{الأفعوان الحجري} سيرنادا شرقية لفارس تدمري 

في ظلال سور هادريان
نوري الجراح يرد الاعتبار شعريا للمكون المتوسطي في ثقافة السوريين

يواصل الشاعر الســــــوري نوري الجراح اشتباكه مع الأساطير والحفريات 
والتواريخ في مشــــــروع شــــــعري مختلف عن السائد، مشــــــروع يذهب إلى 
اســــــتعادة أصوات الشرق المنســــــية وإعادة تركيب ملامح العالم دون زيف 
ومواربة، يستعيد الشاعر الهجرات الفردية والحكايات التي جمعت المشارقة 
بالغربيين وســــــكان شمال المتوسط بجنوبه، في كتابة جديدة لرحلة الإنسان، 
تربط الحاضر بالماضي، وهو ما يواصله في كتابه الشعري الجديد ”الأفعوان 

الحجري“ الذي صدر بالعربية والإنجليزية.  

 أقدم من كل ما عرفنا من أيقونات الحب المرتبط بالمأساة

نوري الجراح يربط بين سوريا وبريطانيا عبر عاشق تدمري

الكتاب يضيف للمرة الأولى 

إلى ثقافة اللغتين العربية 

والإنجليزية، بلغة ملحمية 

زاخرة، أيقونة للحب العابر 

للجغرافيا والثقافات

أصابع جوليا دومنا المفقودة
أفكار الوصيفة بعد مقتلة الأخوين

كم مرة سيغمد كاركلا سيفه في أحشاء 
الجندي الذي بتر أصابع الإمبراطورة

”كان المقصود قتل الشقيق
وليس تشويه يد الأم…“

هكذا كتب المؤرخ في صحائف ذلك 
اليوم.

ويا لها من فضيحة، أن تظهر 
الإمبراطورة في المأدبة بيد فقدت ثلاث 

أصابع.
حتى لو كان كاركلا سيرسل الجندي 
المذنب ليرمي نفسه من حافة الجبل

فلن يتغير شيءٌ!
أما هي، سيدة روما المتحدرة من سلالة 

سورية نبيلة،
 فلن تلتفت لتنظر أصابعها التي بترت 

وطاشت على الرخام،
ولا الدم الذي نفر ولطخ الأرائك

جسدها الذي استشعر نصل الشقيق 
على نحر الشقيق
 تخدر، فجأةً

ولم يبق في الحواس شيءٌ حي
سوى تلك الانقباضة الأليمة في الرحم.

نباهتك التي جعلت مشرعي روما 
يستقبلون سيبتموس بإكليل الغار
ذابت في كأس الابن القاتل كحبة 

الحنظل.
والآن،

إلى أين مضت الوصيفات في ليلة 
الأخوين،

 بالأصابع المقطوعة لجوليا دومنا؟

أنشودة ريجينا عند النهر

لو كانت عندي أختٌ تمشط لي شعري
ما حاجتي إلى نهر أو مرآة..

لننتظر مراكب الصيف،
قال برعتا

ففي مراكب الصيف يصل التاجر 
الفينيقي

وفي صندوقه أخطف المرايا، صنعت في 

أسواق صيدا
نحاسيةً ومزججةً،

ولها إطارٌ من اللازورد
وجرابٌ من جلد الغزال ونقش تميمة 

لبوصيدون..
أنظر وجهي في الماء

وأراك،
بجدائلك الصفراء، ورمشك المبلل..

سايتادا
سايتادا..

لو كانت عندي أختٌ تمشط لي شعري،
وفي جوارنا يمر الماء

ما حاجتي بالمراكب والمرايا
وبالفينيقي وصندوقه في الصيف.

رامي القوس من تدمرتا

اليوم لن أصعد إلى المعبد
لا نذور عندي لجوبيتر، ولا حتى لبعل..
ما أفعل بآلهة لم تشف غليلي، ولو لمرة،

بجواب عن سؤال.
أعطيت ربع قرن من حياتي لهذا الهواء 

اللاسع،
بعيداً عن شمس تدمر،

ووترت الأقواس لأنال من الفتى 
الكالذوني الملون بسهمي المجنح

أما وقد نزلت عن السور
بآلام في الركبة،

ودراخمات قليلة لا توصلني حتى إلى 
لوندينيوم على النهر،

فلأجدف إذن،
ليل نهار،

ولتسمعني آلهتي وتموت من الغيظ..
ما دمت لن أحظى، ولو في المنام، 

بمركب يحملني إلى بانياس
والأرجح أن أموت وأدفن، هنا، في جوار 

هذا السور الأحمق،
ولا أرى سوريا مرة أخرى.

هل ينتظر مني أنا المحارب الذي ضيع 
حياته في غابة يلتهمها الضباب

أن أصحح لآلهتي الفاشلة أخطاءها 
المتكررة؟

قصائد من {الأفعوان الحجري}:
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 المديــة (الجزائــر) - عكســـت الأعمال 
المقدمـــة خلال المعرض المنظم في إطار 
الدورة الحادية عشـــرة للمهرجان الدولي 
للخـــط العربـــي الـــذي تحتضنـــه مدينة 
المدية من الثاني عشر إلى الخامس عشر 
من ديســـمبر الجاري ”ثـــراء وتنوع“ هذا 
الفن الخاص بالعالم العربي والإسلامي، 
حســـبما أبرزه الفنانون المشـــاركون في 

هذا المهرجان.
ويتضمـــن هـــذا المعـــرض 96 لوحة 
فنية أنجزهـــا الفنانون المشـــاركون في 
المهرجان، من بينها 71 عملا في مختلف 
أنواع الخـــط العربي الكلاســـيكي، على 
غـــرار ”الفارســـي“ و“الرقعـــة أو الرقاع“ 
و25 لوحة فنية  و“الكوفـــي ”و“النســـخ“ 
في الخط العربـــي المعاصر الذي يعتمد 
على استغلال الحروف العربية في إنجاز 

الأعمال الفنية.
وتعكس هذه الأعمـــال، وفق إبراهيم 
آيـــت زيان المختص في الفن الإســـلامي 
اللوحـــات  وثـــراء  الأســـاليب  ”تنـــوع 
المعروضـــة في هذا المهرجان“، مشـــيرا 
إلـــى ”إعجابه الكبيـــر بزخم الأســـاليب 

والألوان“ المسجلة في هذه التظاهرة.
كمـــا أبـــرز ذات المتحـــدث تواجـــد 
كل أنـــواع الخطـــوط العربيـــة المعروفة 
مـــن الكوفـــي والثلـــث والنســـخ مرورا 
بالفارســـي والرقاع إلى الديواني في هذا 
المعرض، ومســـاهمته في ”انسجام تام 
بين الأســـاليب جعلت منها قطعا تســـعد 

المتأملين فيها“.
نفـــس الرأي يشـــاطره فيـــه الخطاط 
الأردنـــي مهنـــد الكيســـي الـــذي عبر عن 
بتعـــدد وتنـــوع  ”اندهاشـــه وإعجابـــه“ 
الأعمال التي عرضهـــا الخطاطون الذين 

”نجحوا بالرغم من اختلاف مســـيراتهم 
وتكوينهم الفني في إبراز جمالية الحرف 
العربي“، منوها بـ“قدرة العارضين على 

تحويل الحرف العربي إلى عمل فني“.
ومن جهته، اعتبر الخطاط الســـوري 
أيمن أحمـــد غـــزال أن ”الأعمـــال الفنية 
المقدمـــة للجمهـــور والقيمـــة الجمالية 
العاليـــة لمضاميـــن اللوحات تعكســـان 
التقـــدم الملحـــوظ الذي حققـــه خطاطو 
العالـــم العربي والإســـلامي، كمـــا تبرز 
أيضا استمرارية وديمومة فن قديم يشكل 

عنصرا أساسيا من هويتنا وتاريخنا“.

 القــدس - الفن التشــــكيلي، وجهٌ آخر 
يعمد الكثير من الفلسطينيين إلى تطويعه 
ليســــردوا للعالم حكايــــة بلدهم، وخاصة 

درّته مدينة القدس الشرقية المحتلة.
الفنان التشــــكيلي شــــهاب القواسمي 
انتهج طريق الفن ليوثّق القدس الشــــرقية 
مــــن خلال لوحــــات تحكي ســــيرة المدينة 
وتاريخها، ليتعرف جيل المســــتقبل على 

تراثها وتاريخها.
رصيــــد القواســــمي، وهو من ســــكان 
القدس الشرقية، يزخر بعشرات اللوحات 
الفنيــــة التــــي تســــرد حكايــــات مدينتــــه، 
ويغلب عليها اســــتخدام اللونين الأبيض 
والأســــود، بحيث تبرز عراقة المدينة دون 
أن تغيب الألوان تمامًا عن جميع لوحاته.

القدس منذ الطفولة

القدس القديمة ومنازلها ومقدساتها 
الإســـلامية والمســـيحية وأبواب السور 
التاريخي للمدينة، تفاصيل تعكســـها في 
أبهى حلّة لوحات القواسمي الذي يصف 
نفســـه بأنه ”متخصصٌ في توثيق مدينة 

القدس من خلال الرسم“.
وفـــي حديـــث معـــه يشـــير الفنـــان 
الفلســـطيني إلـــى أنه اكتشـــف موهبته 

الفنيـــة في طفولته المبكـــرة وتحديدًا ما 
بعد نكسة العام 1967.

موهبة الرســـم برزت عند القواسمي 
منـــذ الطفولـــة، عندما كان فـــي المرحلة 
المرحلتيـــن  فـــي  ونمّاهـــا  الابتدائيـــة، 
الإعداديـــة والثانويـــة بانضمامـــه إلـــى 
نشـــاطات اللامنهجية في المدارس فكان 

يمارس الرسم بعد الدوام المدرسي.
ولاحقًـــا، يقول القواســـمي ”التحقت 
بكلية بتسلئيل التابعة للجامعة العبرية 
في القدس الغربية، ودرســـت لمدة عامين 
وحصلت علـــى دبلـــوم التربيـــة الفنية، 
وأرســـلوني بعثـــة لفتـــرات قصيـــرة في 

فرنسا والنمســـا وبدأت مشواري بشكل 
احترافي في العام 1978“.

في الفترة ما قبل نكســــة العام 1967، 
كانــــت عائلة القواســــمي تقيــــم في حارة 
السلســــلة الملاصقــــة لحــــارة المغاربــــة 
بالبلــــدة القديمة، والتي بقيت قائمة حتى 
أزالتها الســــلطات الإسرائيلية خلال ذات 
الحرب في نفس العام، بحسب القواسمي.

وخلال النكســــة ســــكنت العائلة بيتا 
مستأجرًا في وادي الجوز، أما بعد انتهاء 
الحرب بأيام، عندما كان في الســــابعة من 
عمره، رافق والدته لرؤية ما حلّ بمنزلهم، 
”فلــــم نجد المنــــزل“ يقــــول القواســــمي، 
ويضيــــف ”كان قد هــــدم وكل منازل حارة 
المغاربة، فالجرافات الإســــرائيلية جرفت 

الحي بالكامل“.
مشــــهد اختفاء منــــزل عائلته علق في 
وجدانه، ينقل القواســــمي شعوره بالقول 
”كنت طفــــلاً أبحث عن المنــــزل ومنذ ذلك 
الحين بقيت ذاكرتي في منزلنا، نما حبي 
لمنزلنا القديم وللبلــــدة القديمة وللقدس 
بأكملهــــا، فمنذ ذلك الوقت وحتى اليوم لا 

أرسم إلا موضوعًا واحدًا، وهو القدس“.
إلــــى  تنقلــــك  القواســــمي  لوحــــات 
القديمــــة،  للبلــــدة  الدقيقــــة  التفاصيــــل 
فالمشــــربيات (شرفات خشــــبية) واضحة 
في لوحاتــــه، وكذلك البــــلاط القديم الذي 

كانت تُرصف به أزقّة البلدة القديمة.
”القدس عبارة عن كنــــز حقيقي“ يعبّر 
القواســــمي، ويضيــــف ”وأنــــا مــــن خلال 
الرسم أوثق لهذه المدينة، ورسالتي كفنان 
مقدســــيّ هي أن أوصــــل المعلومات التي 
أعرفها عــــن القدس أيام الآبــــاء والأجداد 

إلى أولادي وأحفادي في المستقبل“.
وضرب مثلا على ذلــــك باب العامود، 
الــــذي يُعتبــــر من أشــــهر أبــــواب البلدة 
القديمــــة في القــــدس الشــــرقية، فقد جُدّد 
في حياته مرتيــــن، ”ولكن أولادي وبناتي 
يقــــول  الثلاثينــــات“،  فــــي  وأعمارهــــم 
القواســــمي، ”يعرفونه كما هو عليه الآن، 
في حين أنه في طفولتي وشــــبابي وأيام 

أبي وجدّي لم يكن هكذا“.
بالرســــومات  القواســــمي  يحتفــــظ 
القديمة، ويرســــم باب العامــــود كما كان 
فــــي الماضــــي، وكما هو عليــــه الآن، ”مع 
إظهــــار الخطوات التهويديــــة التي قامت 
بها السلطات الإســــرائيلية بحجة تطوير 

ملامح المدينة“.
”رســــالتي هــــي أن أنقل القــــدس كما 
كانت فــــي الماضي إلــــى الحاضر وجيل 

المستقبل“، يتابع القواسمي.
ويضيف ”أنا أقول بالرسم هكذا كانت 
مدينتنا أيام الأصالة والحب والاطمئنان، 
مدينة سلام بعيدة عن ممارسات الاحتلال، 
هذه القدس أيام الآباء والأجداد، وأتمنى 
أن يكون المســــتقبل أفضــــل لي ولأولادي 
وأحفــــادي وأهــــل القــــدس“، خاصــــة أن 
بعض اللوحات توثّــــق معالم اختفت في 
البلدة القديمة مع مــــرور الزمن، أو بفعل 

ممارسات السلطات الإسرائيلية.

أبعد من الرسم

رغم أنه يمضي جزءًا كبيرًا من وقته 
في الرسم، يشير الفنان إلى أن هوايته لا 
تمثل مصدر رزقه الوحيد، إذ لديه مكتب 

دعاية وإعلان في المدينة.

ولأن الإقبـــال علـــى شـــراء اللوحات 
الأصلية ليس واســـعًا من داخل وخارج 
فلسطين، يستخدم رســـوماته في إعداد 

كتب توثيقية.
وفـــي هذا الإطـــار يقول القواســـمي 
”أستخدم رســـوماتي بشـــكل مطبوعاتٍ 
دورية، على شـــكل أجندات وإمساكيّات 
رمضـــان ورزنامـــات ســـنوية وإعلانات 

وكتب“.
أقـــام  الفنيـــة،  مســـيرته  خـــلال 
ا في  القواسمي أكثر من 20 معرضًا فرديًّ
القدس والمدن الفلســـطينية وأمّ الفحم 
والناصـــرة والرامة وطمرة، كما شـــارك 
مـــع زملاء آخرين في معارض مشـــتركة 
في محافظات الوطن وخارج فلســـطين، 

حسب قوله.
ويضيف ”قدمت معارض شـــخصية 
في الأردن وتركيا وروسيا، ولاحظت حبّ 
الجمهور، حتى الأجنبي، لمدينة القدس، 

فالقدس مدينة كونية والكل يحبها“.

”في أي معرض أشارك فيه“، يخبرنا 
القواســـمي، ”يكون الإقبال شـــديدًا على 
المعرض وأشاهد في عيون الجمهور أنه 
يتمعّن في الرســـومات ويسألني الزوار 
أسئلة استيضاحية أستشفّ من خلالها 

مدى شغفهم بالمدينة“.
وفـــي هـــذا الصـــدد يشـــير إلـــى أن 
”القدس مدينة عالمية ومقدسة ومحتلة، 
وأهلهـــا يعانون ويتـــم تهجيرهم منها، 
وبالتالـــي علينا أن نصبـــر على الوضع 
وكلٌّ منـــا يقدم مـــا يقدر عليـــه من أجل 

المدينة“.
بعد الكتاب الـــذي أنجزه عن القدس 
فـــي العـــام 2016، أنهـــى مؤخـــرًا كتابًا 
عن المســـجد الأقصى المبـــارك بعنوان 
”قناديل الأقصى“، وهو عبارة عن ”مجلّد 
كبير مـــن 300 صفحة من الحجم الكبير، 
يضـــمّ 124 رســـمة لأهم معالم المســـجد 

الأقصى“ وفقًا له.
كان طموحـــه أن ”لا يكـــون الكتـــاب 
فلســـطينيًا محليًا فقـــط، وإنما عالمي“، 
ومن أجل ذلك يقـــول ”أصدرته بـ4 لغات 
هـــي العربيـــة والتركيـــة والإنجليزيـــة 
والفرنســـية، وهـــو موجـــود الآن علـــى 
شـــبكة أمازون العالميـــة، ويلقى رواجًا 

جيدًا“.
بالنســـبة إلى مشاريعه المستقبلية، 
يتحدّث القواســـمي عن مشروع مشترك 
مـــع أخيـــه الكاتـــب والروائي عيســـى 
القواسمي، ســـيصدر بعنوان حارات أو 
شـــوارع القدس العتيقة، وســـيضمّ 100 
رســـمة لأهم أحياء وأزقة البلدة القديمة، 
”فمني الرســـم ومن أخي عيســـى النص، 
وقـــد بدأنا بـــه وأطمح أن يتـــم إصداره 

العام القادم“ بحسب قوله.
فـــي  القواســـمي  شـــارك  ومؤخـــرًا 
معرض مشـــترك نظمه المركـــز الثقافي 
التركـــي بالقـــدس مـــع الفنانـــة التركية 
أوزليـــم أقا، تحت عنوان ”القدس بعيون 

تركية وفلسطينية“.

رسالتي هي أن أنقل 

القدس كما كانت 

في الماضي إلى الحاضر

شهاب القواسمي

 دبــي - يســـتضيف مركـــز خولة آرت 
غاليري في حي دبـــي للتصميم فعاليات 
معـــرض ”تلاحيـــن الخط“ الـــذي تنظمه 
”خولـــة للفـــن والثقافة“ المنصـــة الفنية 

التي أسســـتها الشيخة خولة بنت أحمد 
خليفة السويدي.

ويســـتمر المعـــرض حتـــى الثامـــن 
عشر من ديســـمبر الجاري مقدما لزواره 
الفرصة للتعرف على أهم الأعمال الفنية 
والإبداعـــات الأدبيـــة للســـويدي التـــي 
عكســـت اهتمامـــا ملحوظا بفـــن الخط 
العربي وعناصره المســـتخدمة في أكثر 

من منتج فني.
ويســـلط المعرض الشخصي الضوء 
علـــى تجربـــة الفنانة الشـــخصية، وهي 
التي قدمت منذ بداية مشـــوارها العديد 
من الأعمـــال الفنية وحرصـــت من خلال 
أشـــعارها وأقوالها الفلسفية على إلهام 
النـــاس وتحفيزهم ودفعهم نحو التفكير 

بطريقة إنسانية وإيجابية.
وقالـــت الســـويدي فـــي تصريح لها 
”لطالمـــا كان الحـــرف أســـاس المنطـــق 
والحكمة ومنـــه تتبلور حكايـــات الدهر 
وجمال الأحاســـيس والفكر وانطلاقا من 
ذلك جاء شغفي واهتمامي باللغة والأدب 
والفنون الكلاسيكية لأهمتيها التنويرية 
للمجتمعات ونهضة الشـــعوب وحركتها 
تقـــاس  الأمـــم  فحضـــارة  الحضاريـــة 
بمـــا قدمتـــه مـــن إنتـــاج أدبـــي وفكري 

وفلسفي“
وأضافت ”المعرض إلى جانب دوره 
في تسليط الضوء على فن الخط العربي 
فإنه يســـهم في نقل تجربتي الشخصية 
في عالم اللغة الأدبية ودورها في الإلمام 

بالعوالم النفســـية للبشـــر والتعبير عن 
مشـــاعر وهموم النفس الإنســـانية التي 
مهما اختلفت جذورها وثقافاتها إلا أنها 
تشترك في الأحلام والهواجس وتتقاسم 

الآمال ذاتها“.
وتعتبـــر خولة الســـويدي ”الحرف“ 
الأقرب إلى قلبها لإيصال رسالتها، وهو 
يجمع في رأيها كل شغفها وحبها للفنون 
والثقافـــة والأدب وباعتبارهـــا شـــاعرة 
وكاتبة وفنانة فـــي الخط العربي لطالما 
أدى ”الحـــرف“ دورا بالغـــا فـــي حياتها 
فألهمهـــا لتفكر وتكتب وترســـم وتبتدع 
فلســـفتها الخاصة في الحياة، وبالحرف 
نجحت السويدي في ترجمة أفكارها إلى 
أشعار وأقوال بليغة لمست قلوب شابات 
إماراتيات وعربيات كثيرات فشـــجعتهن 
على التعبير عن مكنونات قلوبهن بالفن 

والشعر وغيرها.
بأشـــعارها  الســـويدي  وتســـعى 
وأقوالها لإرشـــاد الناس وتنويرهم حول 
موضوعات ذات صلة بتجاربها الخاصة 
في الحياة مسلطة الضوء والأهمية على 

لغتنا وثقافتنا العربية.
ونظـــرا إلـــى انجاذبها إلـــى الحرف 
والأدب العربـــي والثقافـــة العربية بدأت 
الفنانة تتعمـــق أكثر فأكثر في عالم الفن 
والثقافة في الشرق الأوسط، تلك الثقافة 
الفنية بامتياز التي كانت تتلاشى شيئا 
فشيئا مع مرور الوقت، وفي 2008 خطت 
أولى خطواتهـــا نحو عالم الخط العربي 
ففتنها تاريخـــه الفني والثقافي العريق، 
ودفعهـــا فضولهـــا لتغوص فـــي أعماقه 
وتكتشـــف ثناياه فبـــدأت تتعلـــم الخط 

العربي نظريا وعمليا على حد السواء.

{تلاحين الخط} معرض 

في دبي يسعى لإرشاد الناس

الأعمال التي يقدمها 

المهرجان تعكس تنوع 

أساليب الفنانين والثراء 

الذي يتمتع به الخط العربي 

بكل أنواعه

�

فنان فلسطيني يحفظ ذاكرة القدس 

من خلال لوحاته
حادث طفولي قاد شهاب القواسمي إلى رسم مدينته دون توقف

ــــــين  ــــــر مــــــن الفنان خصــــــص الكثي
أعمالهم  الفلســــــطينيين  التشكيليين 
لتوثيق التاريخ الفلســــــطيني وحفظه 
ــــــت خصوصية  مــــــن الضياع، فكان
أعمالهــــــم تنبع من رســــــائلهم الفنية 
التي تشــــــتبك بالضرورة مع الواقع 
الصعــــــب الذي يفرضــــــه الاحتلال 
والتهجير وغيره مــــــن قضايا مثلت 
الفنية  للأعمــــــال  خاصــــــة  بصمــــــة 

الفلسطينية.

الجزائر تعرض 
أهم أنواع الخط العربي

في مهرجان دولي

الحرف العربي جماليات ملهمة لوحات القواسمي تنقلك إلى التفاصيل الدقيقة للبلدة القديمة

بين الماضي والحاضر 
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 وهران (الجزائــر) - ينظم مخبر فهرس 
الأفــــلام الثورية في الســــينما الجزائرية 
لكليــــة الآداب والفنــــون بجامعة وهران 1 
”أحمد بــــن بلة“ بدءا مــــن الثلاثاء الملتقى 
الدولي الأول الموسوم بالسينما ورهانات 

المواطنة.
وأخذ مفهوم المواطنة أبعادا سياسية 
واجتماعيــــة واقتصادية وثقافية تلازمت 
جميعهــــا لتكــــوّن مفهومــــا متماثــــلا مع 
المصطلح ذاته، والســــينما بوصفها حقلا 
معرفيا يقوم بتعريــــف الثقافات الموروثة 
منها والمكتســــبة، حاولت أن تضع نفسها 
في ســــياقات عالــــم المواطنة الذي يتســــم 
بالتفــــرد والتميــــز مــــن خــــلال توظيــــف 

الموضوعات سينمائيا.
ويناقــــش اللقــــاء الذي يــــدوم يومين 
بمشــــاركة أســــاتذة من الجزائــــر ومصر 
وإسبانيا وتونس والعراق طرق معالجة 
بأبعــــاده  المواطنــــة  لموضــــوع  الســــينما 
السياســــية والاجتماعيــــة والاقتصاديــــة 
والثقافية من خلال توظيفها ســــينمائيا، 
كما أوضح رئيس الملتقــــى ومدير المخبر 

الأستاذ رأس الماء عيسى.
ووزعــــت المداخــــلات المبرمجــــة على 
ثلاثــــة محــــاور يناقــــش الأول موضــــوع 
المواطنــــة كحــــوار ســــينمائي مــــن خلال 
مجموعة مــــن المداخلات تتناول مواضيع 
”ملامح المواطنة في الســــينما الجزائرية“ 
و“الســــينما العربيــــة بــــين فعــــل الالتزام 
وتحديات العولمــــة“، إضافة إلى ”تجليات 
حــــس المواطنة فــــي الأفلام الســــينمائية 

العربية“.
ويخــــص المحــــور الثانــــي موضــــوع 
المفهــــوم  حيــــث  مــــن  المواطنــــة  ســــينما 

والعلاقة بينهما عبــــر عدد من المداخلات 
حول ”ســــينما المواطنــــة وتمظهرات الأنا 
و“ملامح الهوية في الســــينما  والآخــــر“ 
و“الســــينما بين الأيديولوجيا  المغاربية“ 

وفكرة الانتماء“.
بينمــــا خصــــص المنظمــــون المحــــور 
الثالــــث للمداخــــلات المتعلقة بالســــينما 
كفضــــاء لتجســــيد خصوصيــــة الانتماء 
مــــن خــــلال مناقشــــة مواضيع الإشــــهار 
السينمائي وقضايا المواطنة ودور الفيلم 
الوثائقي في ترقية فعل المواطنة والأيقون 

السينمائي والتجلي المادي للمواطنة.

سينما
الخميس 2022/12/15 
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اللقاء يناقش معالجة 

السينما لموضوع المواطنة 

بأبعاده المختلفة من خلال 

توظيفها سينمائيا

�

 أبوظبــي - تعـــرض منصة نتفليكس 
الخميـــس الفيلـــم الروائـــي الإماراتـــي 
الطويل ”طقوس الماء والجبل والضوء“ 
وهـــو توليفة مـــن أربعة أفـــلام روائية 
قصيـــرة ذات مســـتوى فني عـــال مكنها 
من حصد جوائز عديـــدة في مهرجانات 
ســـينمائية دولية، وقد تم جمعها كفيلم 

روائي طويل في تيمة بيئية واحدة.
وقد أخرج الأفـــلام الأربعة القصيرة 
كل من: المخرج الإماراتي وليد الشـــحي 
(فيلم ضـــوء خافت)، المخـــرج الإماراتي 
عبداللـــه حســـن أحمد (فيلـــم أصغر من 
السماء)، المخرج الإماراتي خالد المحمود 
(فيلم ســـبيل)، المخـــرج الإماراتي أحمد 
حســـن أحمد (فيلم وضـــوء)، وهي أفلام 
من كتابة اثنين من أهم كتّاب السيناريو 
محمـــد  السيناريســـت  الإمـــارات،  فـــي 

حســـن أحمد وأحمد سالمين، ومن إنتاج 
مؤسسة ”فراديس للإنتاج الفني“.

يقـــدم فيلم ”طقـــوس المـــاء والجبل 
والضـــوء“ الـــذي تبلـــغ مدتـــه 68 دقيقة 
التجربـــة الإماراتية في الأفلام القصيرة 
التي كانـــت لها قوة وحضـــور في أكبر 
المهرجانات الدولية إلى منصة نتفليكس 
العالمية، في الوقت الذي تأثرت فيه عجلة 
إنتاج الأفلام القصيرة الإماراتية بشـــدة 
نظرا إلى توقف المهرجانات السينمائية 
المهمـــة داخل الدولة وتراجع الدعم الذي 

كانت تقدمه الجهات المختلفة لمنتجيها.
وتعود نشأة الســـينما في الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة إلى ثمانينـــات القرن 
الماضي، عندما بدأت الســـلطات بإنتاج 
وعـــرض عددٍ مـــن الأفـــلام الطويلة على 
التلفزيون المحلي منذ أواخر ثمانينات، 

لكنها تشـــهد مؤخـــرا ركـــودا يضاعفه 
غيـــاب المهرجانات الســـينمائية المحلية 

ودعم الإنتاج السينمائي.
وكواحدة مـــن نتائج غيـــاب الأفلام 
القصيـــرة والطويلـــة ذات القيمة الفنية 
اتسعت المســـاحة للأفلام التجارية التي 
باتت تنتج على عجل وباستهانة أفقدتها 
تســـتحقهما  التـــي  والســـمعة  القيمـــة 
الســـينما الإماراتية بعـــد كل هذا الزمن 
الذي اســـتغرقته التجربة والجهد الذي 

تم بذله منذ انطلاقها.
الروائـــي  الفيلـــم  عـــرض  ويشـــكل 
”طقـــوس المـــاء والجبل والضـــوء“ على 

منصـــة نتفليكس فرصة لإلقـــاء الضوء 
علـــى واقع الأفلام القصيرة وما تواجهه 
مـــن صعوبـــات وتحديات، حيـــث يأمل 
منتجو الفيلم في أن يحيي عرضه الآمال 
نحـــو المزيد مـــن دعم الأفـــلام القصيرة، 
والرهـــان عليهـــا للنهـــوض بالســـينما 

الإماراتية.
والجبـــل  المـــاء  ”طقـــوس  يحكـــي 
أربع قصص مشـــوقة. وتدور  والضوء“ 
أحـــداث الفيلـــم الأول ”وضـــوء“ حـــول 
شـــقيقين يعيشـــان تناقضـــات واضحة 
ترسم لوحة بديعة عن الخط الفاصل بين 

الحياة والموت.
ويعمـــل الشـــقيق (باهيـــت) طاهيا 
يعيش أيامه بين تـــذوق الطعام صباحا 
وعـــزف العـــود، فيمـــا تعمـــل شـــقيقته 
(باهيـــة) فـــي غســـل الأمـــوات وتعيش 
أيامها بين العطـــور والروائح والكافور 
وهي مـــن لـــوازم عملها اليومـــي الذي 
تعايش من خلاله معاني الموت والرحيل 
عن هـــذه الدنيـــا. وبما أنهما يعيشـــان 
تحـــت ســـقف واحـــد ولكـــن باختلافات 
كبيرة في الآراء ووجهات النظر، فإنهما 

نموذج لتناقضات الحيـــاة بكل ما فيها 
من تعقيدات ورؤى مختلفة.

أما الفيلم الثاني والذي يحمل عنوان 
”أصغر من السماء“، فيروي قصة معاناة 
أم بعد حادث ســـيارة فـــي منطقة جبلية 

”الطويين“ تفقد فيه زوجها وابنتها.

الثالـــث  الفيلـــم  أحـــداث  وتـــدور 
”ســـبيل“ فـــي مزرعـــة صغيـــرة خـــارج 

المدينة حيث يعيش ولـــدان مع جدتهما 
المريضـــة، يمضيان صباحهما في زراعة 
الخضروات ثم يتجهان إلى الشارع لبيع 
حصادهمـــا للناس، ليعـــودا إلى البيت 
للاعتنـــاء بجدتهمـــا بإعطائهـــا الدواء 
الذي يشـــتريانه من المال الذي يكسبانه، 
حيـــث يلقي الفيلم نظـــرة على حياتهما 
في محيطهما الصعب، كما الشـــارع هو 
سبيل عيشهما، فهو أيضا الذي سيحدد 

مصيرهما.
أما الفيلم الرابع الذي يحمل عنوان 
”ضـــوء خافـــت“ فيطـــرح تســـاؤلات عن 

مصيـــر مطفأة فـــي فانـــوس محطّم في 
فضاء يبـــدو وكأنّه تعـــرّض للتدمير أو 
لزلـــزال، ومـــا إذا ســـتتمكن الفتيلة من 
ترميـــم الفانـــوس لتحمله إلـــى الأعلى 
ويعـــود كما كان، مصـــدرا للنور في تلك 

الظُلمة الحالكة؟

 القاهــرة - يشـــهد موســـم الشـــتاء 
الســـينمائي فـــي مصـــر رواجـــا جديدا 
مقارنة بالأفلام التـــي قدمت في العامين 
الماضيـــين التي شـــهدت انتشـــارا كبيرا 
لفايـــروس كورونا، حيث تســـتقبل دور 
العرض حوالـــي ثمانية أفلام تميل نحو 
النزعـــة الكوميديـــة، ما أوجـــد مخاوف 
لدى البعض مـــن النقاد من تقديم أعمال 
ســـطحية بتكاليـــف زهيـــدة وتفتقر إلى 

الجودة الفنية المطلوبة.
ويشـــهد موســـم الشـــتاء الذي يبدأ 
قبيل رأس السنة الجديدة ويستمر حتى 
انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي في 
فبراير عادة مشاركة ضعيفة للأفلام، ولم 
يتجاوز عـــدد الأفلام التي قدمت في هذه 
الفترة من العام الماضـــي أربعة، وزيادة 
العـــدد هذا العام إلـــى الضعف والتركيز 
على النزعة الكوميدية يطرحان تساؤلات 
حول مدى الانتعاش في الإنتاج وجودته 
وقدرتـــه على جـــذب قطاعـــات كبيرة من 

الجمهور إلى السينما.
يســـتهدف الاهتمام بأفلام الكوميديا 
وعـــودة فنانين لديهم جماهيرية توظيف 
التي ترعاها  مبادرة ”ســـينما الشـــعب“ 
وزارة الثقافـــة المصريـــة وتعتمـــد على 
عـــرض الأفلام فـــي دور الســـينما داخل 
قصـــور الثقافة المختلفة بالأقاليم التي لا 
تتواجد فيها صـــالات عرض لتكون أداة 
يمكـــن من خلالها اســـتعادة العلاقة بين 

الجمهور والسينما.
ويقـــدم محمـــد هنيـــدي ورامز جلال 
وكريم محمـــود عبدالعزيز وبيومي فؤاد 
ومحمـــد ثـــروت أفلامـــا كوميديـــة ربما 
تســـتعيد رواج الســـينما المصريـــة في 
التســـعينات عندما حققـــت أفلام هنيدي 
وأحمـــد حلمي وكـــريم عبدالعزيز وعلاء 
ولـــي الديـــن التي غلـــب عليهـــا الطابع 
الكوميـــدي إيرادات مرتفعـــة في الأقاليم 
المختلفة التي عرضت فيها بنجاح. ومنذ 
أشـــهر، تتوســـع وزارة الثقافة المصرية 

في تحويل المســـارح والقاعات الموجودة 
فـــي قصور الثقافة إلـــى صالات للعرض 
الســـينما، وفي هذا الســـياق تم افتتاح 
11 صالـــة لعرض الأفلام فـــي محافظات 
عديدة، ومـــن المقرر افتتاح ســـت قاعات 

جديدة مع بداية العام.
وتتيح هذه الأماكن عرض الأفلام بعد 
أيام من بداية عرضها في دور الســـينما 
بالقاهرة والمدن الكبرى بأســـعار زهيدة 
تتـــراوح بين 20 و25 جنيهًا ( دولار واحد 

أو أقل).

الســـينمائي  العرض  دور  وتعـــرض 
المصريـــة فيلم ”نبيـــل الجميل أخصائي 
بطولة محمد هنيدي في الثامن  تجميل“ 
والعشـــرين من الشـــهر الجاري، يشارك 
في بطولته نور اللبنانية، ومحمد سلام، 
ورحمة أحمـــد، ومحمود حافظ، وحجاج 
عبدالعظيم، وأحمد فؤاد ســـليم، وضياء 
الميرغنـــي، ومحمـــد الصـــاوي، ومادلين 

طبر، وشيما الشريف.
وتـــدور قصـــة الفيلم حـــول الدكتور 
نبيل الجميل ويجســـد شخصيته محمد 
هنيـــدي، وهو دكتور تجميل لديه عيادته 
الخاصـــة ويقـــوم فيها بإجـــراء عمليات 
التجميل، وبســـبب عمله يقع في العديد 

من المواقف الكوميدية والطريفة.
ويلعـــب الفنـــان بيومـــي فـــؤاد دور 
البطولة في فيلم ”مغامرات كوكو“ وتدور 
قصته في إطار صراع الخير والشـــر من 
منظـــور الحيوانات وليس البشـــر وفي 
إطـــار كوميدي، ويشـــارك فـــي البطولة 
خالد الصاوي وشيرين رضا، من إخراج 
يوســـف كمال رزق. من المقرر أن تستقبل 
دور العـــرض أيضـــا فيلـــم ”أخـــي فوق 

الشـــجرة“، بطولة رامز جلال، ونســـرين 
طافش، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، 
وتـــارا عماد، ومن إخـــراج محمود كريم، 
وتدور أحداثـــه حول قصة حب بين رامز 
ونسرين، ويتعرضان للعديد من المشاكل 
والمواقـــف تعالج في قالب رومانســـي – 

كوميدي.
ويشـــارك الفنـــان بيومي فـــؤاد في 
بطولـــة فيلـــم ”اتنين (اثنـــان) للإيجار“، 
وتـــدور أحداثـــه فـــي إطـــار اجتماعي – 
كوميـــدي عبر حكايـــات منفصلة، بطولة 
الفنـــان محمـــد ثـــروت ورانيا يوســـف 
وميرهان حســـين، وثراء جبيل وإســـعاد 

يونس، وإخراج شادي علي.
وتخـــوض الفنانـــة روبـــي تجربـــة 
المقرر  كوميدية عبر فيلم ”غروب الماميز“ 
عرضـــه بالصـــالات قبـــل نهاية الشـــهر 
الجـــاري بالتزامـــن مع احتفـــالات رأس 
الســـنة، وتدور قصته حول ثلاث أمهات 
من طبقات اجتماعية مختلفة وعلاقاتهن 
بأبنائهـــن، يشـــارك فـــي بطولته يســـرا 
اللوزي، ودارين حـــداد، ومحمود حافظ، 

ومحمد ثروت، وحازم إيهاب.
وســـيتم عرض عدد مـــن الأفلام كان 
مـــن المقـــرر طرحها فـــي فترات ســـابقة، 
من بينها فيلـــم ”المطاريد“، بطولة أحمد 
حاتم، وإياد نصار، وتارا عماد، ومحمود 
ومحمـــد  حافـــظ،  ومحمـــود  البـــزاوي، 
محمـــود، ومحمـــود الليثي، مـــن إخراج 
ياســـر ســـامي، علاوة على فيلم ”شلبي“ 
بطولة كريم عبدالعزيز وروبي، ومشاركة 
بيومي فـــؤاد، ومحمد محمـــود، وحاتم 
صلاح، وســـليمان عيد، ومن إخراج بيتر 

ميمي.
ويســـتعيد الفنان المصري المخضرم 
محمـــود حميـــدة أدواره الكوميديـــة من 
خـــلال فيلـــم ”مطـــرح مطـــروح“، وتدور 
أحداثه فـــي فترة الأربعينـــات من القرن 
الماضـــي حول موظف حكومي وشـــقيقه 
ويتعرضـــان لمفارقات عديدة، ويشـــاركه 
البطولـــة ليلـــى أحمـــد زاهر، وســـامى 
ومحمـــد  ســـيف،  وشـــيماء  مغـــاورى، 

السعدني.
ومن المقرر عرض فيلم ”غراب السيد 
بطولة حســـن الـــرداد في إجازة  غراب“ 
منتصـــف العام الدراســـي، ويدور أيضًا 

في قالب كوميدي.
قالـــت الناقدة الفنيـــة فايزة هنداوي 
إن خلق موســـم ســـينمائي ثـــري بعيدا 
عن الأعياد وإجـــازة الصيف يعيد عجلة 
دوران الإنتاج الســـينمائي التي تعطلت 
كثيـــرا خـــلال الأعـــوام الماضية بســـبب 

جائحة كورونا، ما يجعل هناك مؤشرات 
إيجابيـــة على إمكانيـــة انتعاش الإنتاج 
الســـينمائي مـــن جديد، وأن قـــدرة هذه 
الأفـــلام على جذب الجمهـــور تؤدي إلى 

انتعاشة حقيقية وليست خادعة.
أن  وأضافت في تصريـــح لـ“العرب“ 
الأصل في الأمر أن يشـــهد الموسم تنوعًا 
في محتويات وأنواع الأفلام المقدمة، لكن 
سيطرة النزعة الكوميدية قد يكون مقبولاً 
في هذا التوقيت الذي يشـــهد إقبالاً على 
نحو أكبر لـــدور العرض من خلال طلاب 
المـــدارس والجامعات في فترات الإجازة، 
والذيـــن بحاجة إلـــى محتـــوى ترفيهي 
وليس التفكير العميق والاســـتغراق في 

قضايا مجتمعية وسياسية معقدة.
وأشارت إلى أن جودة الأفلام المقدمة 
تحسم إقبال الجمهور من عدمه، وبعض 
الأفلام التراجيدية أو الحركة (الأكشـــن) 
حققت نجاحا جماهيريـــا لجودتها، كما 
و“الفيل  حدث مع فيلـــم ”كيرة والجـــن“ 
وغيرهمـــا، ووجـــود دور عرض  الأزرق“ 
جديـــدة في بعـــض المحافظـــات، والتي 
وفرتها وزارة الثقافة يســـهم في تقليص 

خسائر المنتجين.
السينمائي  الإنتاج  شـــركات  وتتجه 
نحو تقـــديم عدد أكبر مـــن الأفلام بكلفة 

زهيـــدة بما يوجد فرصـــا لتحقيق أرباح 
تساعدها على تقديم أعمال أخرى بجودة 
أكثر ما يساعدها على إعادة دوران عجلة 
عملها بدلاً من حالة الركود التي هيمنت 
على القطاع، ويعول هؤلاء على مسارات 
عديدة للتســـويق، من بينها دور العرض 
الســـينمائي وقاعـــات ســـينما الشـــعب 
من خـــلال تعاقـــدات مـــع وزارة الثقافة 

والمنصات الرقمية والفضائيات.

واتســـع نطـــاق مطالـــب العديد من 
المنتجين فـــي الفترة الماضيـــة بتقليص 
الإنتـــاج  علـــى  المفروضـــة  الضرائـــب 
الســـينمائي مـــع زيـــادة نســـبتها بفعل 
تعديـــلات أدخلتهـــا وزارة الماليـــة على 
والســـينمات  المســـارح  دخـــول  رســـوم 

وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
الأميـــر  الســـينمائي  الناقـــد  وأكـــد 
أباظـــة أن المواســـم الســـينمائية بمصر 
تقوم على الأفـــلام الكوميدية باعتبارها 

الأكثـــر قدرة على جـــذب الجمهور، وذلك 
لا يعني أن جميع الأعمـــال المقدمة تركن 
إلى الاستسهال والإسفاف، وأن تصويت 
الجمهـــور والنقـــاد لأفضـــل مئـــة فيلم 
في تاريخ الســـينما المصريـــة جاء على 
رأســـه أفلام كوميدية تناولـــت أوضاعا 
اجتماعيـــة مهمـــة مثـــل ”إشـــاعة حب“ 

و“مراتي مدير عام“.
وأوضـــح لـ“العرب“ أن الاعتماد على 
الكوميديـــا منطقي في ظـــل حالة الركود 
التـــي تعانيهـــا الســـينما مع مســـاعي 
اســـتقطاب الجمهور من جديد، وفي ظل 
أزمـــات الســـينما التي ترتبـــط بتراجع 
حضورهـــا لحســـاب المنصـــات الرقمية 
هنـــاك رغبة في اســـتمرار الإنتاج بما لا 
يؤدي إلى هجـــرة العاملين فـــي القطاع 
والذهـــاب باتجـــاه إغلاق مـــا تبقى من 

صالات.
وشـــدد على أن الاهتمام بالكوميديا 
فـــي أوقـــات الأزمـــات مســـألة منطقيـــة 
ويســـتهدف التنفيس، وحـــدث ذلك عقب 
نكســـة يونيـــو عـــام 1967 وفـــي نهايـــة 
الســـبعينات وخلال عقد التسعينات من 
القرن الماضي، لكـــن التاريخ يذكر أيضا 
أن الأفلام الكوميديـــة الجيدة ظهرت في 

أوقات بعيدة عن الأزمات.

فيلم «طقوس الماء والجبل والضوء» يعيد القيمة 

الفنية والإنسانية للأفلام الإماراتية

أكاديميون يناقشون 

في الجزائر السينما 

ورهانات المواطنة

أفلام كوميدية لجذب الجمهور المصري في موسم الشتاء
إعادة دوران عجلة الإنتاج السينمائي عبر خلطة كوميدية لاستعادة النجاح

الكوميديا تكسر ركود الإنتاج

اتجه منتجو الأفلام الســــــينمائية في مصر نحو إنتاج أفلام كوميدية خفيفة 
آملين أن تســــــهم في كسر الجمود في موسم الشتاء والتمهيد لإنتاج أفلام 
ــــــرى نقاد في هذا  أكثر قيمة ســــــواء فنيا أو إنتاجيا للمواســــــم القادمة. وي
التوجه مؤشرات إيجابية على انتعاش القطاع السينمائي بعد الركود الذي 

أصابه خلال العامين الأخيرين.

أفلام تستمد قيمتها من الحياة في الإمارات

شركات الإنتاج السينمائي 

تتجه نحو تقديم أفلام 

بكلفة زهيدة لتحقيق 

أرباح تساعدها على تقديم 

أعمال أخرى

الفيلم يقدم التجربة 

الإماراتية في الأفلام 

القصيرة التي كان لها 

حضور في المهرجانات 

الدولية إلى نتفليكس

أحمد حافظ
كاتب مصري

هناك مؤشرات إيجابية 

على إمكانية انتعاش 

الإنتاج السينمائي

فايزة هنداوي

ي
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أونلاين

 القاهــرة - أثــــار الإعــــلان عــــن إقامة 
الممثــــل الكوميدي الأميركــــي كيفن هارت 
لحفل في مصر حملة مقاطعة على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي تحت عنوان ”كيفن 
غير مرحب به“، وذلك بســــبب تصريحات 
سابقة نُسبت إليه عن ملوك مصر القديمة 

وصفت بـ“العنصرية وبتزوير التاريخ“.
ومن المقرر أن يقام الحفل في القاهرة 
فــــي 21 مــــن فبرايــــر القادم ضمــــن جولة 
أفريقية، لكن مغردين، نشــــروا هاشــــتاغ 
وســــط  #إلغاء_حفل_كيفن_هــــارت، 

دعوات لمقاطعة العرض.
تصريحــــات  الناشــــطون  وتــــداول 
منســــوبة للكوميــــدي عــــن أن الفراعنــــة 
ليســــوا مصريين بل أفارقة وأنه تم تزوير 
التاريــــخ، وأن المصريين ليســــوا أصحاب 
الأرض وأنهم أحفــــاد الأجانب من أوروبا 
وحســــب  العربيــــة،  والجزيــــرة  وتركيــــا 
الرواية الأفروســــنتريكية التي يروج لها 
هارت فإن الدول التي احتلت مصر طردت 

الأفارقة الأصليين منها واستوطنتها.
ويقول معلقون إن كيفن هارت 

يعد واحداً من أهم الداعمين 
والممولين لحركة المركزية 

الأفريقية ”الأفروسنتريك“ 
في الولايات المتحدة والعالم 
من خلال ثروته الكبيرة التي 

يستغلها في تمويل الأفلام 
والبرامج التي تجسد قدماء 

المصريين على أنهم كانوا 
أفارقة سودا.

وكتبــــت مغــــردة ردا على 
هذه الادعاءات:

ونشرت أخرى صورة لقدماء المصريين 
أرفقتها بتعليق قالت فيه:

وتلقت شــــركة ”آر برودوكشــــن“ التي 
أعلنت عبر حساباتها عن تنظيمها عرض 
”ســــتاند أب كوميــــدي“ لكيفن هــــارت في 

القاهرة، ســــيلا من الانتقادات، والعبارات 
الغاضبة على منشــــورات الشركة المنظمة 
عبر فيســــبوك، مما دفعها لتقييد خاصية 

التعليق على منشوراتها التالية.
ومن التصريحات التي تناقلتها مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، قــــول كيفن هارت 
”يجــــب أن نعلــــم أولادنــــا تاريــــخ الأفارقة 
الســــود الحقيقيين عندما كانوا ملوكا في 
مصــــر وليس فقط حقبة العبودية التي تم 
ترسيخها فيهم في التعليم الأميركي وفي 
الســــينما الأميركية، هــــل تتذكرون الوقت 

الذي كنا فيه ملوكا؟“.
وأوضح ناشــــط خلفية الحركة التي 

ينتمي إليها الكوميدي الأميركي:

وتحــــدث ناشــــطون عن نشــــاطات 
هــــارت بأنــــه قــــام بسلســــلة مــــن الأفلام 
من  المتحركــــة،  والرســــوم  والمسلســــلات 

أجــــل ترســــيخ فكــــرة المركزيــــة الأفريقية 
وأن التاريــــخ الأفريقــــي تم تزويره، وأخذ 
علــــى عاتقــــه، حســــب وصفــــه، تصحيح 
”هذا التزوير“، حيــــث أدى هارت التعليق 

الصوتي وأنتج مسلسل الرسوم المتحركة 
”بلاك ساندز: تي سيفن كينجدومز“، وهو 
مأخوذ مــــن كتاب رســــوم متحركة بنفس 
الاســــم يحكي قصة صبي صغير نشأ في 
مملكــــة أفريقية خياليــــة وينهض ليصبح 
ملكهــــا، بعد صــــراع مع الآلهــــة المصرية، 
وصور المسلســــل الآلهة المصريــــة بأنهم 
مجموعــــة من القتلــــة، وكان جميع أبطال 

المسلسل من أصحاب الملامح الأفريقية.
والمسلســـل من إنتاج شـــركة ”بلاك 
وهي شـــركة إنتاج تهدف إلى  ســـاندز“ 
نشـــر الأســـاطير الأفريقية وتســـتهدف 
حســـب خطة الشـــركة الجمهور الأسود 
حـــول العالم، وجميع القائمين عليها من 
كتاب وممثلين من الســـود فقط، وتنشر 
عـــددًا من الروايات المصورة والكوميديا 

التي تدور حول هذا الإطار.
ولم يقتصـــر دور كيفن هـــارت على 
الأداء الصوتي فقط في المسلســـل ولكنه 
اســـتثمر نصف مليون دولار في إنتاجه. 
وفي نوفمبر الماضي، قررت شـــركة كيفن 
هـــارت للإنتاج تحويل كتـــاب القصص 
المصورة ”بلاك ســـاندس“ إلى فيلم وإلى 

مسلسل تلفزيوني طويل.
وطالـــب البعض الإعـــلام المصري بأن 

يتصدى لأفكار هارت وكتب ناشط:

 باريس - ســـجنت إيران عددا كبيرا من 
الصحافيين منذ انـــدلاع الاحتجاجات في 
البلاد خلال سبتمبر الماضي، وعلى نطاق 
أوســـع وصل عدد الإعلاميـــين المحتجزين 
فـــي مختلف أنحاء العالم إلى مســـتويات 
قياســـية هذا العام، وفقًا للتقرير السنوي 
الذي تصدره منظمة ”مراسلون بلا حدود“.
وبلغ مجموع الصحافيين المســـجونين 
فـــي العالم 533 صحافيـــاً، بزيادة نحو 40 
صحافياً مقارنة بالعام الماضي في التاريخ 
عينـــه حين أحصت المنظمـــة 488 صحافيا 
مســـجونا، وقد عُـــدّ آنذاك رقما قياســـيا، 

بحسب ”مراسلون بلا حدود“.
ويُحتجـــز أكثـــر من نصف هـــؤلاء في 
خمس دول فقـــط هي الصين التي ما زالت 
تشكل ”أكبر سجن للصحافيين في العالم“ 
(110)، وبورمـــا (62)، وإيران (47)، وفيتنام 

(39) وبيلاروسيا (31).
وحدها إيـــران لم تكن جـــزءًا من هذه 
”القائمـــة القاتمة“ في العـــام الماضي، وفق 
تقريـــر المنظمة غير الحكوميـــة للدفاع عن 
حريـــة الصحافة التي تصـــدر هذا التقرير 

السنوي منذ 1995.
وفي الواقع ســـجنت إيـــران عددًا من 
الإعلاميـــين ”غير مســـبوق“ منذ عشـــرين 
عاما، فـــي ظل قمع الحركـــة الاحتجاجية. 
وانضـــم 34 صحافيًا جديدًا إلى 13 آخرين 

كانوا محتجزين قبل بدء الاحتجاجات.
وقال الأمـــين العام للمنظمـــة المدافعة 
عـــن حريـــة الصحافة كريســـتوف دولوار 
”الأنظمـــة الدكتاتوريـــة والمتســـلطة تقوم 
بحشـــو ســـجونها بصورة متســـارعة من 

خلال سجن صحافيين“.
وتشـــير ”مراســـلون بـــلا حـــدود“ في 
تقريرها العالمي الشـــامل إلـــى وجود عدد 
غير مسبوق من الصحافيات المسجونات؛ 
حيث بلغ عددهن 78 (مقارنة بـ60 في العام 
ـــر ذلك جزئيًـــا بـ“الارتفاع  الماضي)، ويُفسَّ
المتزايد لعدد النســـاء في المهنة“. وبحسب 
المنظمة ”تمثل الصحافيات حالياً نحو 15 
في المئـــة من المعتقلين مقارنـــة بأقل من 7 

في المئة منذ خمس سنوات“. وعلى سبيل 
المثال ســـاهمت الإيرانيتان نيلوفر حامدي 
وإلهه محمدي في لفـــت الانتباه إلى وفاة 
الشـــابة الكرديـــة الإيرانية مهســـا أميني 

و“تواجهان حالياً خطر عقوبة الإعدام“.
واندلعت الاحتجاجات التي تهز إيران 
إثر وفاة مهســـا أمينـــي البالغة من العمر 
22 عامًـــا في 16 ســـبتمبر الماضـــي، بعدما 
أوقفتها شـــرطة الأخلاق بزعْـــم انتهاكها 
قواعـــد اللباس الصارمة فـــي إيران. وفي 
 18 وحدهـــا  إيـــران  ”تحتجـــز  المجمـــوع 
صحافيـــة“، سُـــجنت 15 منهـــن منـــذ بدء 

الاحتجاجات.

حـــدود“  بـــلا  ”مراســـلون  واعتبـــرت 
أن ”هـــذا العـــدد الكبير مـــن الصحافيات 
الســـلطات  تصميـــم  يظهـــر  المحتجـــزات 
الإيرانيـــة على إســـكات أصوات النســـاء 

بشكل منهجي“.
وباحتســـاب الرجـــال والنســـاء معـــا 
يتركز ثلاثة أرباع الســـجناء في منطقتين 
من العالـــم؛ إذ أوردت المنظمة أن ”نحو 45 
في المئة مـــن الصحافيـــين محتجزون في 
آســـيا، وأكثـــر من 30 في المئـــة في المغرب 

العربي والشرق الأوسط“.
يذكر أن تقريرا جديدا نشـــره الاتحاد 
الدولي للصحافيين يفيد بأن عدد العاملين 
في مجـــال الإعلام الذين قتلـــوا أثناء أداء 
مهامهم عام 2022 زاد بأكثر من 40 في المئة 
مقارنـــة بالعام الماضـــي. ويقول الاتحاد ن 
إن 67 عاملا فـــي مجال الإعلام قتلوا أثناء 

أداء مهامهم.

 القدس - اختارت صحيفة جيروزاليم 
بوست الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية 
مشـــاركة المغاربة وأنصارهم ابتهاجهم 

وفخرهم الكبيرين بمنتخب بلادهم.
واختـــارت الصحيفـــة شـــعار ”كلنا 
لغلاف نسختها الأربعاء الرابع  مغاربة“ 
عشـــر من ديسمبر، وذلك لمساندة الفريق 
المغربـــي ”أســـود الأطلس“ الـــذي واجه 
منتخب فرنســـا في مباراة نصف نهائي 
مونديـــال 2022 لكـــرة القدم التـــي تقام 

حاليا في قطر.
وبصـــورة لاعبي المنتخـــب الوطني 
في المقدمـــة وخلفية تظهـــر آثار القدس 
الرمزية، أكـــدت الصحيفة علـــى المكانة 
الفريـــدة التـــي يحتلهـــا المغـــرب كدولة 
تحمل راية السلام على الساحة الدولية. 
كمـــا ســـلطت الصحيفـــة الضـــوء على 
المكانـــة العالميـــة للمغرب لتكريســـه قيم 
التعايش والحوار. وفي الجزء الســـفلي 
من الصفحـــة الأولى المخصصة بالكامل 
الصحيفة  عرضـــت  المغربـــي  للمتخـــب 

الهتاف الذي أصبح شعارا ”سير“.
وأكـــدت صحيفـــة جيروزاليـــم على 
الدعم الذي حظي به المنتخب المغربي في 
كل مكان تقريبا في العالم، خارج العوائق 
الدينية والعرقية والجيواســـتراتيجية. 
وهـــو ما أبرز كذلك مدى تشـــبث اليهود 
المغاربـــة بالمغـــرب وبقيمـــه أينما حلوا 

وارتحلوا.
مركزيـــة  التغطيـــة  هـــذه  وتعكـــس 
النمـــوذج المغربـــي وتفـــرده فـــي حـــل 
القضايا الكبرى الراهنـــة. ويظهر تميز 
النمـــوذج المغربـــي بجلاء في دســـتور 
المملكـــة، فالمغرب هو البلـــد الوحيد في 
العالم العربي والإســـلامي الذي يعترف 
بالرافـــد العبـــري كجـــزء لا يتجـــزأ من 

الهوية الوطنية المغربية.

الإسرائيلية  الصحيفة  واستعرضت 
الانتصـــارات  الواســـع  الانتشـــار  ذات 
الرائعـــة التي حققهـــا المنتخب المغربي 
بالفعـــل ضد منتخبات كبرى في أوروبا، 
علـــى غرار منتخبات بلجيكا وإســـبانيا 

والبرتغال وخارجها كمنتخب كندا.
وقال حســـاب إسرائيل بالعربية ”ما 
احلـــى افتتاحيـــة صحيفـــة جيروزاليم 
بوســـت  القائلـــة كلنـــا مغاربة، أســـود 
قلـــوب  علـــى  اســـتحوذوا  الأطلـــس 
وزادت علـــى التغريـــدة  الاســـرائيليين“ 
هاشـــتاغ #المغرب_إسرائيل_خاوة_

خاوة.
 

وأكـــد حســـاب ”مغاربة مع اســـتئناف 
أن ”الصحافة  العلاقـــات مع إســـرائيل“ 
الإســـرائيلية تواكـــب وتدعـــم الحـــدث 
وتصف أجواء الإحتفـــالات الرائعة بعد 
انتصـــار  المنتخـــب المغربي، فـــي بادرة 

إعلامية مشكورة“.
مقـــال  رصـــد  آخـــر،  ســـياق  وفـــي 
جيروزاليم بوســـت جنون شراء الأعلام 
المغربيـــة التـــي أصبحـــت ظاهـــرة غير 
مســـبوقة في الوطن العربـــي. ونقل عن 
إيـــاد أبوطير، تاجر فلســـطيني من غزة 
قوله إنه اســـتنفد كل ما لديه من الأعلام 
باللونـــين الأحمـــر والأخضـــر للمغرب. 
السياسيين  وكبار  الإســـرائيليون  ودعم 

الأســـود منذ بداية المنافســـة واحتفلوا 
بـــكل انتصـــار لرجـــال مـــدرب المنتخب 

المغربي وليد الركراكي.
وفـــي العاشـــر مـــن ديســـمبر، عقب 
فوز المغرب على البرتغـــال، هنأ الرئيس 
الإســـرائيلي إســـحاق هرتســـوغ المغرب 
وملكـــه وشـــعبه. وكتـــب علـــى حســـابه 
على تويتر ”أهنئ الملك محمد الســـادس 
والشـــعب المغربي على الإنجاز التاريخي 

الذي تحقق في المونديال.. مبروك!“.
ونشـــر حســـاب إســـرائيل بالعربية 
بالخصـــوص  ترصـــد  فيديـــو  مقاطـــع 
الاحتفـــالات التي عمت مدينـــة الناصرة 
بعـــد الفـــوز المغربـــي التاريخـــي، مـــع 
صـــور وتعليق جاء فيـــه ”تزامنا مع بدء 
احتفالاتها بأعياد الميلاد مدينة الناصرة 
في إســـرائيل تحتفـــل بانتصـــار المغرب 

اليوم“.
كما امتلأت مواقع التواصل بعبارات 
التهاني والثناء، حيث حرص الكثير من 
الإســـرائيليين من أصـــول مغربية على 
التعبير عـــن فرحتهم الكبيـــرة بالنصر 
التاريخـــي للمغرب، بينمـــا خرج الآلاف 
من المشـــجعين إلـــى شـــوارع وميادين 
القـــدس وكذلك إلى قطـــاع غزة والضفة 
الغربيـــة وتل أبيـــب وســـديروت وبئر 
السبع وعســـقلان وأشـــدود، للاحتفال 
بهـــذا الإنجـــاز التاريخـــي، لأول فريق 

وطني لكرة القدم عربيا وأفريقيا.
وفـــي اللـــد تم تعليـــق اجتماعـــات 
مجلس المدينة لمشاهدة ركلات الترجيح 
والمنتخـــب  المغربـــي  المنتخـــب  بـــين 
الإســـباني. وفي قرية كفر مندا انطلقت 
الألعـــاب النارية، فيما خـــرج المواطنون 
فـــي قرية الفريديس قرب حيفا للاحتفال 

بالنصر المغربي.
وفي تصريـــح لوكالة المغرب العربي 
للأنبـــاء، هنأ ألبـــرت بيريز مـــن مدينة 
عســـقلان أســـود الأطلـــس وقـــال ”لقد 
جعلونـــا ســـعداء ونحـــن معكـــم حتى 
النهاية“. وقال إن المئات خرجوا للاحتفال 
بالنصر وتبادلوا التهاني. إنه يوم عظيم.

على طريقتها الخاصة، اختارت صحيفة جيروزاليم  بوســــــت الإســــــرائيلية 
الناطقة باللغــــــة الإنجليزية الاحتفاء بالإنجاز التاريخــــــي لمنتخب المغرب في 

عددها الصادر الأربعاء.

جيروزاليم بوست تحتفي 

بأسود الأطلس.. {كلنا مغاربة}
مساندة واسعة للمنتخب المغربي حامل راية السلام

نموذج يحتذى به

حفل كيفن هارت في مصر يسلط الضوء  

على {الأفروسنتريك} وتزوير تاريخ الفراعنة
رقم قياسي عالمي في عدد 

الصحافيين المسجونين

المنتخب المغربي حظي 

بالدعم في كل مكان 

تقريبا في العالم، خارج 

العوائق الدينية والعرقية 

والجيواستراتيجية

صحافيتان إيرانيتان لفتتا 

الانتباه إلى وفاة الشابة 

الكردية الإيرانية مهسا 

ا خطر 
ّ
أميني تواجهان حالي

عقوبة الإعدام

مغردون يقولون

 إن كيفن هارت من أهم 

داعمي حركة المركزية 

الأفريقية {الأفروسنتريك} 

ومموليها في الولايات 

المتحدة والعالم  أن الفراعنــــة 
 وأنه تم تزوير 
ســــوا أصحاب 
نب من أوروبا 
وحســــب  يــــة، 
لتي يروج لها 
ت مصر طردت 

ستوطنتها.
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ين 
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ي

ء 

ى 

الغاضبة على
عبر فيســــبوك
على التعليق
ومن التص
التواصــــل الا
”يجــــب أن نع
الســــود الحق
مصــــر وليس
ترسيخها فيه
الســــينما الأم
الذي كنا فيه
وأوضح
ينتمي إلي

وتحــــد
هــــارت بأنــــه
والمسلســــلات

م و

@NadaAda23507716

 الممثل هذا من أكبر 
للأفروســــــنتريك  الداعمــــــين 

ــــــن يريدون ســــــرقة حضارة  الذي
مصر ونســــــبها إلى الأفارقة ويقولون 
على المصريين المعاصرين إننا محتلون 
لمصر منهم لازم كلنا نشارك في حمله 

إلغاء حفله كيفن. 

@Pashirinkemi
ــــــه.. ملامــــــح  رجــــــل مصــــــري و زوجت
واضحة ولون واضح .. إحنا مش ضد 
ــــــس أو لون، احنا ضد  أي عرق أو جن
اللي يســــــرق حضارتنا وينســــــبها إلى 
نفسه #إلغاء_حفل_كيفن_هارت.

@SaadMah38118800
المصــــــري  الإعــــــلام  مــــــن  ــــــى  بتمن
ــــــي إيصال صــــــوت المصريين  الوطن
ــــــة ومنع حفلة  ــــــى الحكومة المصري إل
ــــــروج لفكرة أن  كيفــــــن هــــــارت لأنه ي
الأفارقة الســــــود هم بناة الحضارة 
المصرية على عكــــــس العقل والمنطق 
وهذا الســــــيناريو مدفوع بواســــــطة 
المخابرات البريطانية حتى لا نطالب 
باسترداد آثارنا المسروقة في لندن 

#إلغاء_حفل_كيفن_هارت.

@Alzahra25798391
متحف زي المتروبوليتان غيّر تصنيف 
ــــــار مــــــن الحضــــــارة المصرية إلى  الآث
ــــــة ومحاولة لتوزيع  الحضارة الأفريقي
ــــــى أفريقيا كلها ومســــــاعدة  مصر عل
الأفروسنتريك، الأفروسنتريك مش 
مجرد حركــــــة تافهة تدعمها دول 
والفلوس  ــــــون  كرت بيعمل  وكيفن 
ــــــي هتندفع فــــــي العرض منكم  الل
هي كل سرقة تاريخكم. #إلغاء_

حفل_كيفن_هارت.



 واشــنطن - أظهـــرت دراســـة للمركز 
الأميريكـــي للســـيطرة علـــى الأمـــراض 
والوقايـــة منهـــا أن متلازمـــة كورونـــا 
”طويـــل الأمد“ كان لها دور في وفاة 3544 

شـــخصا في الولايات المتحدة، وأشارت 
إلى مدى شـــدة تأثير متحور ”سارس – 
كوف 2“ الذي من الممكن أن يســـتمر بعد 

انقضاء حقبة الجائحة.
وبلغـــت الوفيات الناجمـــة عن هذه 
المتلازمـــة ذروتهـــا في فبرايـــر الماضي 
وكانت أكثر شـــيوعا بـــين الرجال عنها 
بـــين النســـاء، وفقـــا لتحليل شـــهادات 
الوفاة اعتبارا من 7 أكتوبر الماضي الذي 
أجراه قسم الإحصائيات الحيوية التابع 
لمراكز الســـيطرة على الأمراض والوقاية 
منها، بحســـب ما أوردت وكالة بلومبرغ 

للأنباء.
وأشارت الدراسة إلى أن نحو ثماني 
مـــن بـــين كل عشـــر وفيـــات ناجمة عن 
كانت من  متلازمة كورونا ”طويل الأمد“ 
الأشـــخاص البيض، ويأتي الأشـــخاص 
الأكثـــر  الثانيـــة  المرتبـــة  فـــي  الســـود 
تضـــررا بنحو 10 في المئـــة من إجمالي 

الوفيات.
وجديـــر بالذكـــر أن عـــدوى كوفيـــد 
نفســـها تسببت في وفاة أكثر من مليون 
شـــخص في الولايات المتحدة، بحســـب 
مركز السيطرة على الأمراض الأميركي. 
ولا توجـــد لمتلازمـــة كورونـــا ”طويـــل 
علاجات معتمـــدة وقد أثرت على  الأمد“ 
مـــا يصـــل إلـــى 23 مليون شـــخص في 
الولايـــات المتحدة بمســـتويات متفاوتة 

من الشدة.
ومنـــذ مطلع عـــام 2020 وحتى الآن، 
أصيب أكثـــر من30 مليون شـــخص في 
منطقة الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
المرتبطة  الحـــادة  التنفســـية  بالمتلازمة 
وأودت  المســـتجد،  كورونـــا  بفايـــروس 

الجائحة بحياة قرابة 400 ألف.

وللجائحة توابـــع، إذ قد يعاني ثلث 
الناجـــين مـــن الإصابة من سلســـلة من 
الأعراض المزمنة التي قد تمتد شـــهورًا 
بعد الإصابة، وقـــد تكون لها مضاعفات 
حـــادة تتطلـــب رعايـــة صحيـــة خاصة، 
وتظهـــر الأعراض لـــدى مَـــن عانوا من 
إصابـــات حـــادة أو حتـــى طفيفـــة بعد 
التقاط العدوى، بل وبين أولئك الذين لم 
تظهر عليهم أعـــراض في أثناء الإصابة 
بالفايـــروس. ويعـــرف المختصـــون تلك 
الأعـــراض المزمنة اللاحقة لعدوى كوفيد 
بمتلازمة أو مضاعفات ما بعد كوفيد أو 
كوفيد المزمن، بينما يشـــيع بين المرضى 
ممن عانـــوا منهـــا اســـتخدام مصطلح 

كوفيد طويل الأمد أو ”كوفيد الممتد“.

وكانت دراســـة نشرت في دورية ”إي 
قد رصدت ما يفوق  كلينيكال ميديسين“ 
مئتين من الأعراض تؤثر على 10 أجهزة 
مختلفة في الجســـم لدى مرضى كوفيد 
الممتـــد، وفق بياناتهـــا التي جُمعت عبر 
اســـتبانة شـــارك فيها أكثر مـــن 4 آلاف 

مريض من 56 دولة حول العالم.
وتعيـــق تلك الأعراض مرضى كوفيد 
الممتـــد عـــن ممارســـة حياتهـــم العملية 
والشخصية بشكل طبيعي، فوفق بيانات 
الدراسة احتاج قرابة نصف المرضى إلى 
تخفيف جـــدول أعمالهم، بينمـــا لم يقوَ 
قرابـــة خُمس عينـــة المرضى علـــى أداء 

أعمالهم خلال مدة إجراء الدراسة.

جديـــدة  دراســـة  أظهـــرت   - لنــدن   
أن البكتيريـــا المعروفـــة بأنها تســـبب 
التهابـــات في الفم قد تكون أيضا عاملا 
مســـاهما في إصابة المرضى بخراجات 

في الدماغ قد تهدد الحياة.
بحثـــت الدراســـة، التي نُشـــرت في 
في خراجات الدماغ  مجلة ”دنتســـتري“ 
وارتباطهـــا بالبكتيريـــا التي تحدث في 

تجويف الفم.
مـــن  النـــوع  هـــذا  أن  حـــين  وفـــي 
الخراجـــات غير شـــائع نســـبيا، إلا أنه 
يمكن أن يـــؤدي إلى حـــدوث وفيات أو 

اعتلال كبير.
وقـــد فحص الباحثون ســـجلات 87 
مريضا دخلوا إلى المستشـــفى بســـبب 
خراجـــات فـــي الدمـــاغ، واســـتخدموا 
البيانات الميكروبيولوجية التي حصلوا 
عليها من أخذ عينـــات الخراج وعينات 

مستزرعة في المختبر.
فســـمح لهـــم ذلـــك بالتحقيـــق فـــي 
وجـــود بكتيريا الفم في خراجات أدمغة 
المرضى، حيث تم تحديد ســـبب الخراج 
فـــي 35 مريضا فقط، أو لـــم يتم العثور 

عليه.

وأظهـــرت نتائجهم أن 52 مريضا لم 
يتم تحديد سبب الخراجات لديهم كانوا 
أكثر عرضة بثلاث مرات لوجود بكتيريا 
الفم في عيناتهم، مقارنة بالمرضى الذين 

عُرف سبب الخراجات لديهم.
أيضـــا  المرضـــى  هـــؤلاء  ويحمـــل 
مـــن  ملحـــوظ  بشـــكل  أكبـــر  أعـــدادا 
بكتيريـــا  وهـــي  الـ“ســـتربتوكوكيس“، 
يمكـــن أن تؤدي إلـــى التهـــاب البلعوم 
وتجرثم الدم والتهاب الأعضاء الداخلية 
مثـــل الدمـــاغ والرئـــة والكبـــد. وغالبا 

ما توجد هـــذه البكتيريا فـــي خراجات 
الأسنان.

ويشار إلى أن خراج الدماغ هو تورم 
في الدماغ مليء بالصديد، ويحدث عادة 
عندما تدخل البكتيريا أو الفطريات إلى 
أنسجة المخ بعد الإصابة أو بعد إصابة 

شديدة في الرأس.
وفـــي بيـــان جامعـــي، قالـــت مؤلفة 
الدراسة الرئيسية الدكتورة هولي روي 
إن النتائج شـــددت علـــى أهمية نظافة 

الفم الجيدة.
وأوضحت أنه ”في حين يتم التعرف 
علـــى العديـــد مـــن الأســـباب المحتملة 
لحـــدوث خراجـــات الدماغ، فـــإن أصل 
العـــدوى غالبـــا مـــا يظل مجهـــولا من 
الناحية الســـريرية. ومع ذلـــك، كان من 
المدهـــش أن نجـــد بكتيريا تحـــدث عن 
طريق الفم بشـــكل متكـــرر في خراجات 

الدماغ ذات الأصل غير المبرر“.
وتابعـــت ”هذا يســـلط الضوء على 
أهمية استخدام تقنيات أكثر حساسية 
لتقييم تجويف الفـــم كمصدر جرثومي 
محتمـــل في مرضى خـــراج الدماغ. كما 
أنه يســـلط الضوء على أهمية تحســـين 
العناية بالأســـنان ونظافة الفم بشـــكل 

عام“.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن ”هذه 
النتائج تشير إلى أن تجويف الفم يمكن 
اعتبـــاره مصـــدرا للعـــدوى الخفية في 
حالات خراج الدماغ التي لم يتم تحديد 

سبب واضح لها“.
الدراســـات  تشـــمل  أن  ويجـــب 
المستقبلية فحصا عن طريق الفم وتحليلا 

للميكروبيوم من أجل فهم أفضل للآليات 
المحددة وتطوير مناهج للوقاية.

وتشـــكل الدراســـة جزءا من البحث 
أبحـــاث  مجموعـــة  داخـــل  الجـــاري 
الميكروبيوم الفمـــوي بالجامعة، بقيادة 
الدكتـــور راؤول بيســـكوس والدكتـــور 
الروابـــط  لاستكشـــاف  بروكـــس،  زوي 
بـــين الميكروبيـــوم الفمـــوي ومجموعة 
مـــن أمراض القلـــب والأوعيـــة الدموية 

والجهاز العصبي.
وتجـــرى تجـــارب ســـريرية أخـــرى 
للتحقيـــق في الروابط بـــين صحة اللثة 
ومـــرض الزهايمـــر وتحديـــد المرضـــى 
المعرضـــين لخطـــر الإصابـــة بأمـــراض 
القلـــب والأوعيـــة الدموية فـــي عيادات 
طـــب الأســـنان للرعاية الأوليـــة، حيث 
يمكن أن يـــؤدي تغيير تـــوازن بكتيريا 
الفم (الميكروبيوم) أثنـــاء أمراض اللثة 
إلـــى ارتفـــاع ضغط الـــدم والســـكتات 

الدماغية.
وتشـــمل أعـــراض خـــراج الدمـــاغ، 
الصداع الـــذي غالبا ما يكون شـــديدا، 
ويقع في جزء واحد من الرأس ولا يمكن 
تسكينه باستخدام المسكنات، وتغيرات 
فـــي الحالـــة العقليـــة، مثـــل الارتباك، 
ومشاكل في وظيفة العصب، مثل ضعف 
العضـــلات أو تداخل الكلام أو الشـــلل 
في جانـــب واحد مـــن الجســـم، حرارة 
عالية، الشعور بالمرض، وتصلب الرقبة، 
وتغييـــرات في الرؤية، مثل عدم وضوح 

الرؤية أو تشوّشها أو ازدواجها.
ومثل مناطق الجســـم الأخرى، يُعد 
الفـــم مليئًا بالبكتيريـــا والتي معظمها 

غير ضـــار. لكن الفم هـــو نقطة الدخول 
إلى الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، 
وبعض هذه البكتيريا يمكن أن تســـبب 

المرض.
عـــادة مـــا تبقـــي دفاعات الجســـم 
الطبيعيـــة والعنايـــة الصحيـــة الجيدة 
بالفم، مثل التنظيـــف اليومي والخيط، 
تلـــك البكتيريا تحت الســـيطرة. بالرغم 
من ذلـــك، فإنه دون نظافة ســـليمة للفم، 
قد تصـــل البكتيريا إلى مســـتويات قد 
تؤدي إلى الإصابة بعدوى في الفم مثل 

تسوس الأسنان وأمراض اللثة.
بالإضافـــة إلى ذلك، يمكـــن أن تعمل 
أدوية معينة، مثل عقاقير إزالة الاحتقان 
ومضادات الهيســـتامين ومسكنات الألم 
ات البول ومضادات الاكتئاب على  ومُدِرَّ
تقليل تدفق اللعاب. وينظف اللعاب الفم 
من الطعام ويعمل على تحييد الأحماض 
التي تفرزها البكتيريا في الفم، ويساعد 
علـــى الوقايـــة مـــن غـــزو الميكروبـــات 
التـــي تتكاثـــر وتـــؤدي إلـــى الإصابـــة 

بالأمراض.
كما أن هناك دراســـات تشير إلى أن 
بكتيريا الفم والالتهاب المصحوب بنوع 
شـــديد من أمراض اللثة ”التهاب دواعم 
الأســـنان“ قـــد يؤديـــان دورًا في بعض 

الأمراض.
كمـــا أن أمراضـــا معينـــة مثـــل داء 
المناعـــة  نقـــص  وفايـــروس  الســـكري 
المناعـــي  العـــوَز  (متلازمـــة  البشـــرية 
المكتســـب) قد تقلل من مقاومة الجســـم 
للعدوى وتزيد من شدة المشاكل الصحية 

في الفم.

 فرانكفــورت (ألمانيــا) - قــــــد يكـــون 
للإصابـــة بأمـــراض القلب تأثير ســــــلبي 
علــــــى الحالة النفســــــية للمريض أيضا، 
حيث قـــد يصـــاب المريـــض بمـــا يعـــرف 
بـ“اضطــــــراب ما بعد الصدمـــة»، وفق ما 

قالته مؤسســـة القلـــب الألمانية.
وأوضحت المؤسســـة أن أعراض هذا 
الاضطـــراب تتمثـــل في مشـــاعر الخوف 
والقلـــق والتوتر النفســـي واضطرابات 

النوم والكوابيس واعتلال المزاج وصولا 
إلى الاكتئاب.

وشـــددت المؤسســـة علـــى ضـــرورة 
استشارة طبيب نفسي فور ملاحظة هذه 
الأعراض للخضوع للعلاج النفســـي في 
الوقـــت المناســـب، نظرا إلـــى أن أعراض 
هذا الاضطراب تتســـبب في إجهاد القلب 
بشـــكل إضافي، ممـــا يؤدي إلـــى تدهور 

الحالة الصحية للمريض.

ووفـــق مؤسســـة ”مايـــو كلينيـــك“ 
بإمكان الضغط النفســـي أن يســـهم في 
الإصابـــة باضطرابات في نظـــم القلب، 
مثـــل الرجفـــان الأذيني. وتشـــير بعض 
الدراســـات إلـــى أن المشـــكلات المتعلقة 
بالضغـــط النفســـي والصحة النفســـية 
قد تـــؤدي إلى ازدياد أعـــراض الرجفان 
الأذينـــي التـــي يعاني منها الفـــرد. كما 
أن ارتفاع مســـتوى الضغـــط قد ترتبط 
بمشـــكلات صحيـــة أخـــرى. ولـــذا، فإن 
التكيف مـــع الضغط النفســـي أمر مهم 

لصحة الفرد.
ويساعد اكتشـــاف طرق التعامل مع 
الضغوط في تحسين الصحة والسيطرة 

على الحالة المرضية.
وتشـــمل بعض الأفـــكار للتعامل مع 
وأســـاليب  واليوغا  التأمـــل  الضغـــوط 
الاســـترخاء وتلقـــي الدعم من الأســـرة 
والأصدقـــاء، والانتظـــام فـــي ممارســـة 
النشـــاط البدنـــي، واتباع نظـــام غذائي 

صحي والتحلي بسلوك إيجابي
وإذا لـــم تنجـــح هذه الأســـاليب في 
التعامـــل مع الضغـــوط، فيجب التحدث 

إلى الطبيب.
ويشير خبراء المؤسسة إلى أن هناك 
علاقـــة معقدة بين الرجفـــان الأذيني من 

ناحيـــة، والقلـــق والاكتئاب مـــن ناحية 
أخرى.

وتظهر بعـــض الأبحاث أن المصابين 
بالرجفـــان الأذينـــي قـــد يكونـــون أكثر 
عرضـــة للإصابـــة بالاكتئـــاب والقلـــق، 
فالإصابـــة بالقلق أو الاكتئـــاب قد تؤثر 
ســـلبًا على نوعية الحياة وشدة أعراض 
الرجفـــان الأذينـــي التـــي يعانـــي منها 

المريض.
يعـــرف  لا  الحالـــي،  الوقـــت  وفـــي 
الباحثون ما إذا كان المصابون بالقلق أو 
الاكتئـــاب أكثر عرضة للإصابة بالرجفان 
الأذينـــي أم لا أو مـــا إذا كانـــت الإصابة 
بالرجفـــان الأذيني تؤدي إلى زيادة القلق 

والاكتئاب.
هنـــاك حاجة إلى المزيـــد من البحوث 
لفهم العلاقة المعقدة بين الرجفان الأذيني 

وحالات الصحة العقلية هذه.
وفي حالة وجود أعراض اكتئاب أو 
قلق لدى المريض مثل الشـــعور المستمر 
بالحـــزن أو القلـــق وصعوبـــة التركيـــز 
وفقدان الاهتمام بمعظم الأنشـــطة، يجب 
على المريض التحدث مع طبيبه الذي  قد 
يوصي برؤية أخصائي تلقى تدريبًا على 
حالات الصحة العقلية (طبيب نفسي أو 

أخصائي نفسي) للتشخيص والعلاج.
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الوفيات الناجمة عن هذه 

المتلازمة بلغت ذروتها في 

فبراير الماضي وكانت أكثر 

شيوعا بين الرجال عنها 

بين النساء 

خراج الدماغ هو تورم في 

الدماغ مليء بالصديد، 

ويحدث عادة عندما تدخل 

البكتيريا أو الفطريات إلى 

أنسجة المخ

الأعراض تؤثر على 10 أجهزة مختلفة في الجسـم  مريض القلب يمكن أن يصاب باضطـراب ما بعد الصدمة

الصحة السيئة للفم 

تؤدي إلى خراجات دماغية قاتلة
البكتيريا التي تحدث في تجويف الفم تصيب الدماغ بالتورم

ــــــر الفــــــم نقطة الدخــــــول إلى   يعتب
والجهــــــاز  الهضمــــــي  الجهــــــاز 
التنفســــــي، ومثل مناطق الجســــــم 
الأخرى، يُعد الفم مليئًا بالبكتيريا 
ــــــي يمكــــــن أن تســــــبب المرض. الت

أن  العلمــــــاء  اكتشــــــف  ومؤخــــــرا، 
البكتيريا التي تسكن تجويف الفم 
يمكن أن تتســــــلل إلى أنسجة المخ 
وتســــــبب خراج الدماغ، وهو تورم 
ــــــيء بالصديد ما من  في الدماغ مل
شــــــأنه أن يؤدي إلى حدوث وفيات 

أو اعتلال كبير.

متلازمة كورونا نتائج الدراسة شددت على أهمية النظافة الجيدة للفم

طويل الأمد أكثر شيوعا 

بين الرجال في أميركا

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة)  
- خلصت دراســـة أميركيـــة إلى أن ارتفاع 
في المخ يســـاعد في  نســـبة فيتامـــين ”د“ 

تحسين الوظائف الذهنية للإنسان.
وتســـلط الدراســـة التي أجراها فريق 
بحثـــي مـــن جامعـــة تافتـــس الأميركيـــة 
ونشـــرت في الدورية العلميـــة ”الزهايمر 
أند ديمنشـــيا: ذي جورنال أوف الزهايمر 
أسوسيشن“ الضوء على أهمية معرفة دور 
المـــواد الغذائية والفيتامينـــات في تعزيز 
قـــدرة المخ علـــى مقاومة بعـــض الحالات 
المرضيـــة مثل الخـــرف والزهايمـــر. ومن 
المعروف أن فيتامين ”د“ يضطلع بدور مهم 
في الكثير من الوظائف الحيوية بالجســـم 
مثل الاســـتجابة المناعية وتقوية العظام، 
ويمكـــن الحصول على هـــذا الفيتامين من 
خلال تنـــاول مأكـــولات مثل الأســـماك أو 
بعض المشروبات كاللبن وعصير البرتقال، 
كمـــا أن التعرض للشـــمس لفتـــرات كافية 
يساهم في تكوين فيتامين ”د“ في الجسم.
وتقـــول رئيســـة فريق الدراســـة كايلا 
شـــيا في تصريحات للموقـــع الإلكتروني 
”ســـايتيك ديلي“ المتخصص في العلوم إن 

الغرض من هذه الدراســـة هـــو ”معرفة ما 
إذا كان فيتامين ”د“ متواجدا في المخ، وما 
إذا كان اختـــلال تركيزاته فـــي المخ يقترن 

بتدهور الوظائف الذهنية“.
فـــي إطـــار الدراســـة اختبـــر الفريق 
البحثي أنسجة من المخ من 209 متطوعين 
في مشـــروع بحثي بدأ عـــام 1997 ويحمل 

إيدجينـــج  أنـــد  ميمـــوري  ”راش  اســـم 
لدراســـة مـــرض الزهايمـــر،  بروجيكـــت“ 
وتوصلـــوا إلـــى أن تواجـــد فيتامـــين ”د“ 
بتركيزات مرتفعة في أربع مناطق في المخ 

يرتبط بتحسن الوظائف الذهنية.
وأضافت شيا ”لقد أصبحنا نعرف الآن 
أن فيتامـــين ”د“ متواجـــد بكميات معقولة 
داخل المخ، ويبدو أن وجوده مرتبط بالحد 
من تدهور الوظائف الذهنية، ولكن ما زال 
من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث في 
إطار علم أمراض الأعصاب قبل أن نبدأ في 
وضع خطط التدخل العلاجي للاســـتفادة 

من هذه النتائج“.
وحـــذر الباحثـــون مـــن الإفـــراط فـــي 
من  الحصول علـــى جرعات فيتامـــين ”د“ 
خلال المكمـــلات الغذائية كإجراء احترازي 
للحفاظ علـــى الوظائف الذهنيـــة، وأكدوا 
أن تنـــاول هـــذا الفيتامين بكميـــات كبيرة 

ينطوي على أضرار.
هـــو أحـــد العناصـــر  وفيتامـــين ”د“ 
الغذائيـــة التـــي يحتاجها الجســـم  لبناء 
عظام صحيـــة والحفاظ عليهـــا. وذلك لأن 
الجســـم لا يمكنه امتصاص الكالســـيوم، 
ن الرئيســـي للعظـــام، إلا عند وجود  المكُوِّ
فيتامـــين ”د“. كما ينظم فيتامين ”د“ أيضًا 
الكثيـــر مـــن الوظائف الأخـــرى في خلايا 
الجســـم. وتدعم كذلك خصائصه المضادة 
للالتهابات وللأكســـدة والواقية للأعصاب 
صحة الجهاز المناعي ووظائف العضلات 

ونشاط خلايا الدماغ.

فيتامين {د} يساعد 

في تحسين وظائف المخ

أمراض القلب يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات نفسية



منتخـــب  علـــى  يتعـــينّ   - الدوحــة   
”ألبيسيلســـيتي“ بقيـــادة النجم ليونيل 
ميســـي الخضوع لامتحـــان أصعب في 
نهائي الأحـــد، وذلك بعـــد تخطيه عقبة 
كرواتيـــا بركلة جـــزاء لميســـي وثنائية 

للشاب خوليان ألفاريز. 
وأحرز ميســـي (35 عاما) كل الألقاب 
الممكنـــة، خصوصـــا مع ناديه الســـابق 
برشـــلونة الإســـباني، واتبعها بتتويج 
قاري مـــع منتخب بلاده في كوبا أميركا 
في عقر دار البرازيل عام 2021، لكن اللقب 
العالمـــي الأهـــم لا يزال يهـــرب من لاعب 
ســـجل 790 هدفـــا، بعد أربعـــة إخفاقات 
أقربهـــا للتتويج عام 2014 عندما خســـر 

في الرمق الأخير أمام ألمانيا. 
وتتويجـــه الأحد ســـيضعه دون أي 
شـــك بمصاف البرازيلي بيليـــه، المتوج 
و1970  و1962   1958 فـــي  مـــرات  ثـــلاث 
ومواطنه الراحـــل دييغو مارادونا الذي 
الأرجنتـــين إلـــى لقبها  قـــاد ”بمفـــرده“ 

الثاني في 1986.

مستويات رائعة

كمـــا فعل مارادونا قبل 36 عاما، ولو 
بنســـب مختلفة، يقدّم ميسي مستويات 
رائعـــة في قلب تشـــكيلة لا تضم نجوما 
خارقـــين في الملاعـــب الأوروبية كما في 
العقدين الأخيرين. إلى أهدافه الخمسة، 
مرّر ثلاث كرات حاســـمة، ســـدّد 27 مرّة، 
صنـــع 18 فرصـــة، ويـــدرك تمامـــا أنها 
الفرصة الأخيرة له في المسابقة كما عبّر 

عن هذا الأمر في أكثر من مناسبة.
وقال ميســـي الـــذي عـــادل الثلاثاء 
الرقم القياســـي للألماني لوتار ماتيوس 
بخوضـــه المباراة الـ25 فـــي كأس العالم 
وســـيحطمه علـــى الأرجح فـــي النهائي 
”ما عشـــناه حتى الآن، كان رائعا. لا أريد 

فقدان هذا الأمر. 
أفكّـــر بعائلتـــي هذا الأهم بالنســـبة 
إلي. يفعلون كل ما في وسعهم من أجلي، 
مررنا بالسراء والضراء والآن سنستفيد 

مع الجميع مع كل الأرجنتينيين“. 
وإلـــى انخراطـــه في عمـــق منتخب 
اعتزل عن تمثيله ســـابقا قبل عودته عن 
قراره، برز ميســـي ”الخجول“ في ساحة 
المعارك والمناوشـــات اللفظية، على غرار 
اشـــتباكه الكلامي مـــع مهاجمه هولندا 
فاوت فيخهورست، إثر تخطي البرتقالي 
بصعوبة بالغة في ربع النهائي بركلات 
الترجيح بعـــد إهدار التقدم بهدفين في 

الدقائق الأخيرة.
وعادل ميســـي الرقم القياسي لعدد 
المباريـــات فـــي نهائيـــات كأس العالم 
لكـــرة القدم. وبات ابن الــــ35 عاما على 
المسافة ذاتها من الألماني لوتار ماتيوس 
فـــي عدد المباريات في النهائيات والبالغ 
25، وســـيكون قادرا على الانفراد به في 
النهائي. وخاض ماتيوس مبارياته الـ25 
في نهائيـــات 1982 و1986 و1990 و1994 
و1998. وبمشاركته أصلا في النهائيات 

القطرية، وصل ميســـي الى رقم قياسي 
آخـــر متمثل بعـــدد كـــؤوس العالم التي 
خاضها (5)، على غرار غريمه البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو الذي ودع البطولة 

من ربع النهائي، وماتيوس أيضا. 
وخاض أربعة لاعبين نهائيات كأس 
العالـــم للمرة الخامســـة في مســـيرتهم 
خلال هـــذه النســـخة، هم المكســـيكيان 
أندريـــس غواردادو والحـــارس غييرمو 
أوتشـــوا، ميســـي ورونالـــدو، ليعادلوا 
الآخريـــن  المكســـيكيين  إنجـــاز  بذلـــك 
ورافائيل  كارباخـــال  أنطونيو  الحارس 
ماركيز والحـــارس الإيطالي جانلويجي 

بوفون وماتيوس.
وبعد تســـجيله خمســـة أهداف في 
المونديال القطري، بينهما ثلاثة في ثمن 
وربع ونصـــف النهائي ليفك صيامه عن 
التهديـــف فـــي الأدوار الإقصائية لأربع 
نسخ، رفع ميســـي رصيده إلى 11 هدفا 
فـــي النهائيات، ليحطم الرقم القياســـي 
الأرجنتينـــي المســـجل باســـم غابريـــال 

باتيستوتا (10 في 12 مباراة). 
فـــي  لميســـي  الأول  الهـــدف  وكان 
النهائيات عـــام 2006 حين دخل في ربع 

الساعة الأخير من مباراة الجولة الثانية 
ضد صربيـــا ومونتينيغـــرو حين كانت 
بلاده متقدمة 3 – صفر، فأضاف الخامس 
بعدما كان صاحب تمريرة الهدف الرابع 
الذي سجله هرنان كريسبو، ليصبح عن 
18 عامـــا و357 يوما أصغر مســـجل في 

تاريخ بلاده في كأس العالم.
وبـــات ميســـي الآن بأهدافـــه الــــ11 
متخلفـــا بفـــارق 5 عـــن الرقم القياســـي 
المطلـــق لعدد الأهـــداف فـــي النهائيات 
والمســـجل باســـم الألماني ميروســـلاف 
كلوزه (16). وشـــارك ميسي والمكسيكي 
رافائيـــل ماركيـــز في 18 مبـــاراة كقادة، 
ويليهما دييغو مارادونا بـ16. وميســـي 
هو اللاعب الوحيـــد الذي قام بتمريرات 
حاسمة في النســـخ الخمس التي شارك 
فيهـــا، ويأتي من بعـــده البرازيلي بيليه 
والبولنـــدي غرزيغورز لاتـــو ومارادونا 
والإنجليزي ديفيد بيكهام الذين صنعوا 

الأهداف في ثلاث نسخ مختلفة.

لاعب تاريخي

كان بيليه يحمل الرقم القياسي لأكبر 
عدد من التمريرات الحاســـمة في مراحل 
خروج المغلوب بســـت تمريرات، قبل أن 
يعادله ميســـي الثلاثاء فـــي الفوز على 
كرواتيا. وميســـي هو اللاعـــب الوحيد 
الذي ســـجل فـــي كأس العالـــم وهو في 
ســـن المراهقـــة، العشـــرينات مـــن عمره 
والثلاثينـــات، وقـــد حقـــق 16 انتصارا 
في النهائيات بينما ســـجل ميروسلاف 

كلوزه 17.
وأكد ليونيل ســـكالوني المدير الفني 
لمنتخب الأرجنتين أن ميســـي دون شـــك 
”أفضـــل لاعب على مر العصـــور“، بعدما 
قـــاد منتخب التانغو للعبور إلى المباراة 
النهائيـــة لمونديـــال قطـــر 2022 وإنهاء 
الحلـــم الكرواتـــي. وقال ســـكالوني في 
تصريحات صحفية ”ما إذا كان ميســـي 
أفضل لاعب على مر العصور، في بعض 
الآحيـــان كأرجنتينيين كما لو أننا نقول 
ذلك لأننـــا أرجنتينيون“. وأضاف ”ربما 
هـــي أنانية، ليس لدي أي شـــك في قول 
ذلك، إنـــه الأفضل في التاريخ“. وأشـــار 
”أتشـــرف وفخور بتدريبه، ورؤيته وهو 
يلعب، إنه أمر مثير لأنه في كل مرة تراه 
يلعب يكون مصدر تحفيز هائل لزملائه، 

للناس وللعالم أجمع“.
وتابع ”لذا ليس هناك ما يقال بشأن 
ميسي، من الفخر تواجده بالفريق“. كما 
أثنى ســـكالوني على أداء ألفاريز، وقال 
”جوليان قـــدم مباراة رائعـــة، ليس فقط 

بســـبب تســـجيله هدفين، بل أيضا لأنه 
كان عنصر مســـاعدة حقيقـــي مع لاعبي 

خط الوسط“. 
وتابـــع ”في بعـــض الأحيـــان يكون 
لدينـــا لاعبـــون فـــي خـــط الوســـط، لأن 
الآخرين يغطون لاعبين آخرين، يتوجب 
عليهـــم تغطية الأجنحة، وقد قدم ألفاريز 

كرة متميزة وبذكاء“. 
وأشـــار ”في عمره فإن انضباطه في 
العمـــل أمر طبيعي لأنـــه يريد أن يعطي 
كل شيء داخل الملعب، ما تقوله له ينفذه 
داخـــل الملعب… ســـعداء للغاية بوجوده 
لأنه قادر على تسجيل الأهداف، وهو أمر 
رائع خاصة بالنسبة إلى مهاجم مثله“.

 الدوحــة - شارفت بطولة كأس العالم 
2022 فـــي قطر علـــى النهاية، وشـــهدت 
الأمتار الأخيـــرة منها هجوما من بعض 

النجوم على التحكيم. 
وافتتح ميسي هجوم النجوم الكبار 
على الحـــكام فـــي مباريـــات المونديال، 
بعدما شـــن هجوما ضاريـــا على الحكم 
الإســـباني ماتيو لاهوز، والذي أدار لقاء 
راقصـــي التانغو مع هولنـــدا في الدور 

ربع النهائي من بطولة كأس العالم. 
مـــن  العديـــد  المبـــاراة  وشـــهدت 
التدخـــلات العنيفة من جانـــب الفريقين 
ضد بعضهمـــا، بجانب المشـــادات التي 
حدثت بين اللاعبين عدة مرات على مدار 
المباراة التي امتدت للأشواط الإضافية، 
قبـــل أن تحســـمها الأرجنتـــين بركلات 

الترجيح بنتيجة 4 – 3.
وهاجـــم ميســـي الحكـــم وأكـــد أنه 
تحامـــل علـــى منتخـــب الأرجنتـــين في 
المبـــاراة، مطالبـــا الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم فيفا بحسن اختيار الحكام خاصة 
فـــي هذه الأدوار الإقصائية التي تشـــهد 

مواجهات مهمة.
 كمـــا هاجـــم إيميليانـــو مارتينيـــز 
حارس مرمـــى منتخب الأرجنتين الحكم 
ذاتـــه مؤكدا أنه ســـاعد لاعبـــي هولندا 
بمنـــح 10 دقائق كوقت بـــدل من الضائع 
وكان يرغـــب فـــي أن يحـــرزوا أهدافـــا 
بأي طريقة، متمنيـــا ألا يدير هذا الحكم 
أي مباريـــات لمنتخـــب الأرجنتـــين فـــي 

المستقبل.
وسار بيبي مدافع البرتغال المخضرم 
على درب ميســـي ومارتينيز بعدما شن 
هجومـــا ضد الحكم الأرجنتيني فاكوندا 
تيلـــو الذي أدار لقـــاء البرتغال والمغرب 

في الدور ربع النهائي أيضا. 
وأكـــد عدم صحـــة اختيـــار حكم من 
الأرجنتـــين لإدارة مبـــاراة فـــي الأدوار 
الإقصائية خاصة مع وجود منتخب من 
نفس البلاد يخوض منافسات البطولة، 
خاصة بعد تصريحات ميسي عقب لقاء 
الأرجنتين وهولندا. وأكد بيبي أن الحكم 
أمام المغرب لم يشهر البطاقات الصفراء 

رغم تدخـــلات لاعبـــي المغـــرب لتعطيل 
اللعب.

وانتقد لوكا مودريتش لاعب منتخب 
كرواتيا حكم مباراة فريقه ضد الأرجنتين 
الثلاثـــاء الإيطالـــي دانييلي أورســـاتو، 
مؤكـــدا أنه أســـوأ حكـــم شـــاهده يدير 
مباراة كرة قدم، خاصة بعدما احتســـب 
ركلة جزاء وصفهـــا اللاعب الكبير بغير 
الصحيحة لمنتخب الأرجنتين سجل منها 

الأخير هدفه الأول. 
وقال إن هذه الركلة تسببت في تدمير 
الكـــروات علـــى حـــد وصـــف مودريتش 
خاصـــة وأن الأرجنتـــين ســـجل بعدهـــا 
بدقائـــق قليلة الهـــدف الثاني وأصبحت 
الأمور صعبة على منتخـــب كرواتيا في 

الملعب.
ويعتبـــر الأســـطورة مودريتش قائد 
منتخـــب كرواتيـــا أن قرار ركلـــة الجزاء 
المحتســـبة للأرجنتين فـــي نصف نهائي 
كأس العالم كان الســـبب في تغيير مسار 

المباراة. 
وقال مودريتش في تصريحات عقب 
المبـــاراة ”الهزيمة واردة فـــي كرة القدم، 
لكن لا يمكن أن تكون بتلك الطريقة، علينا 

أن نتعافـــى وأن نحـــاول تحقيـــق المركز 
الثالـــث“. وأضاف ”نشـــعر بالحزن، كنا 
نتمنى أن نصل للنهائي مرة أخرى، ولكن 
هذا لم يحدث، يجب أن نهنئ الأرجنتين“. 

وتابـــع ”كنا على ما يرام، ســـيطرنا 
على المباراة، لكننا حرمنا من ركلة ركنية 
لصالحنـــا، وفـــي نفس اللعبة احتســـب 

علينا ركلة جزاء“. 
وختـــم ”لا أعتقد أنهـــا ترتقي لركلة 
الجـــزاء، فقد غير هذا القرار من مســـار 
المبـــاراة“. وينتظـــر منتخـــب كرواتيـــا 
الخاسر من مواجهة الأربعاء بين المغرب 
وفرنســـا، لمنافســـته على المركـــز الثالث 

والرابع.

نهاية قصة نجاح

مونديال قطر سبيل الأرجنتيني 
ميسي لترسيخ أسطورته

سكالوني فرس رهان منتخب التانغو لدخول التاريخ

ــــــلاده إلى نهائي مونديال قطــــــر 2022 في كرة القدم،  قاد ليونيل ميســــــي ب
بإنهاء مقاومة كرواتيا الشجاعة بثلاثية، بحثا عن لقب وحيد ينقص خزانته 
المترفة. وسيكون التتويج العالمي استحقاقا أخيرا قبل ارتقائه إلى مستوى 

الأسطورتين بيليه ومارادونا.

صافرات التحكيم تفجر غضب 

نجوم المونديال القطري

 الدوحة - لـــن ينال خروج كرواتيا من 
الـــدور قبـــل النهائي لـــكأس العالم لكرة 
القدم بعد الخســـارة أمـــام الأرجنتين من 
مشـــوار الدولـــة الصغيـــرة الواقعة في 
البلقان الرائع في نســـخة 2022 في قطر، 
والـــذي يأتي بعد وصولهـــا للنهائي قبل 

أربع سنوات في روسيا. 
وقبل ســـت ســـنوات فقط لم يكن أحد 
يتوقـــع أن تبلـــغ كرواتيـــا هـــذه المراحل 
المتقدمة في روســـيا وقطر على الترتيب. 
فقـــد كانـــت كرواتيا وقتهـــا تعاني حالة 
مـــن الفوضى حيث اشـــتبك مشـــجعوها 
مع بعضهـــم البعض في بطولـــة أوروبا 
2016 وواجهـــت قيادة الاتحـــاد الكرواتي 
للعبة مزاعم فســـاد. وأجـــج تعيين أنتي 
شاشـــيتش وقتها مدربا للمنتخب نيران 

الغضب وبدا المستقبل قاتما.

قوة ضاربة

وصـــل منتخـــب كرواتيـــا إلـــى قطر 
بصفته وصيف البطل في 2018 وبتشكيلة 
متقدمة في الســـن بقيادة لوكا مودريتش 
البالـــغ مـــن العمر 37 عامـــا وبجهاز فني 
يرأســـه زلاتكو داليتش. وبعد تأهله لدور 
الســـتة عشـــر بالفوز على كنـــدا وتعادله 
مـــع بلجيـــكا والمغرب الحصان الأســـود 
للبطولة في مشـــوار استقبل خلاله هدفا 
واحدا فقط أظهر الكروات أنهم كانوا مرة 

أخرى قوة لا يستهان بها.
ولـــم تعـــد كرواتيـــا مجـــرد الفريق 
الهجومي النـــاري لعام 2018 الذي صعق 
إنجلترا في قبل النهائي قبل أن يخســـر 
أمام فرنســـا في المبـــاراة النهائية، حيث 
أصبـــح أكثـــر نضوجـــا وبـــات كل لاعب 
يعرف ما يجب القيام به لتحقيق النتيجة 

المرجوة.
 وبدا خط الوســـط المكـــون من ماتيو 
كوفاتشـــيتش ومارســـيلو بروزوفيتـــش 
ومودريتـــش صلبـــا للغايـــة لدرجـــة أن 
زميلهـــم يوســـيب يورانوفيتـــش قال إن 
اللعب معهم ”أكثر أمانا من إيداع الأموال 
في البنوك“، بينما تألق المدافع البالغ من 
العمـــر 20 عامـــا يوســـكو غفارديول في 

البطولة.

اليابـــان  عقبـــة  كرواتيـــا  وتخطـــت 
بـــركلات الترجيح في دور الســـتة عشـــر 
قبـــل أن تفجر واحدة مـــن أكبر مفاجآت 
البطولة بالفوز على البرازيل بطلة العالم 

خمس مرات بنفس الطريقة.
 وفي استعراض آخر للقوة الذهنية، 
اســـتقبلت كرواتيـــا هدفـــا فـــي الوقـــت 
الإضافـــي مـــن البرازيلي نيمـــار، لكنها 
نجحـــت في تســـجيل هدف التعـــادل في 
الدقيقة 117 عن طريق برونو بتكوفيتش. 

وقبـــل الخســـارة أمـــام الأرجنتـــين 
بقيادة ميسي، 

احتاجت كرواتيا 
لركلات الترجيح أو 

الوقت الإضافي 
في خمس من 
ست مباريات 

خروج المغلوب في 
كأس العالم 2018 

و2022. وربحت 
كل المباريات الأربع 

التي حسمت بركلات 
الترجيح. 

وقال داليتش ”ليس لدي ما 
ألوم اللاعبين عليه. الآن علينا 

رفع رؤوسنا والاستعداد لمباراة 
(المركز الثالث) التي تنتظرنا“.

واعترف داليتش بأن 
ميسي قدم العرض 
الذي توقعه فريقه، 

ليقود المنتخب 
الأرجنتيني للعبور 

إلى المباراة النهائية 
لمونديال قطر 2022، 

وإنهاء الحلم 
الكرواتي، وقال ”لا 
يوجد ما يقال عن 

إمكانات ميسي في 
آخر 15 عاما، إنه على 

الأرجح أفضل لاعب في 
العالم، اليوم مجددا 

كان جيدا للغاية 
وخطيرا“.وأضاف 

”لقد صنع الفارق في 
الإمكانات لصالح 

الفريـــق الأرجنتينـــي، كانـــت لديـــه هذه 
القدرات المتفجـــرة والبراعـــة الفنية في 
الأداء مرتفعة للغاية، إنه ميسي الحقيقي 

الذي توقعنا رؤيته“.
 

نهاية جيل

أشــــار ”هي ربما نهاية هذا الجيل في 
كأس العالم، الكثير منهم كبروا في السن، 
وبالنسبة إلى كأس العالم 2026 علينا أن 

ننتظر ونرى ما سيحدث حينها“. 
وأكد ”حققنا إنجازات 
كبيرة للمنتخب 
الكرواتي الوطني، 
والكثير من اللاعبين 
لديهم إمكانات 
كبيرة“، وأشار 
”أعتقد أن هذا 
الجيل سينهي 
مسيرته من خلال 
يورو 2024، لدينا 
نهائيات دوري الأمم 
الأوروبي، وهو جيل 
رائع بلغ المربع الذهبي مرتين 

متتاليتين“. 
وتابع ”كان سيصبح من 
الرائع أن نفوز بميدالية ذهبية 
لتتويج هذا الجيل“. ولدى 
سؤاله عن مصيره 
مع منتخب 
كرواتيا، أوضح 
داليتش ”سأكمل 
عقدي حتى 
2024 وكأس أمم 
أوروبا، وفي 
غضون ستة 
أشهر ستكون 
لدينا نهائيات 
دوري أمم أوروبا… 
ثم ستكون لدينا 
تصفيات كأس 
العالم، خطتي 
وهدفي هما 
الصعود بكرواتيا 

إلى يورو 2024“.

نهاية حلم كرواتيا لن تنال 

من استحقاق زلاتكو داليتش

بعد تخطيه عقبة كرواتيا 

يتعين على المنتخب 

الأرجنتيني بقيادة ليونيل 

سكالوني الخضوع لامتحان 

أصعب في نهائي الأحد

بيبي مدافع البرتغال 

المخضرم سار على درب 

ميسي ومارتينيز بعدما 

شن هجوما ضد الحكم 

الأرجنتيني فاكوندا تيلو

نقطة سوداء

ننتظر ونرى ما سمـــام الأرجنتـــين
وأ

و داليتش اعترف بأن ليونيل 

ميسي قدم العرض الذي 

توقعه فريقه، ليقود منتخب 

الأرجنتين إلى المباراة النهائية 

لمونديال قطر
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 لنــدن - أبهــــر منتخب المغــــرب العالم 
أجمــــع بعــــروض مميــــزة، قادتــــه لإنجاز 
تاريخي بالتأهــــل للقب نهائــــي مونديال 

202، المقام حاليا في قطر. 
وصنع وليــــد الركراكــــي المدير الفني 
لمنتخب المغرب تشــــكيلة قوية في مختلف 
الخطوط، خاصة على مســــتوى الوســــط 
والدفاع، ليوفر أكبر قدر من الأمان لحارس 
المرمى ياســــين بونو. ونجح الركراكي في 
بناء جدار قوي، جعل الوصول إلى المرمى 
المغربي صعبا للغاية، حيث ســــكن مرماه 
هــــدف واحد في 5 مباريات جاء عن طريق 

النيران الصديقة.
وكما اجتاز أسود الأطلس 4 اختبارات 
صعبــــة أمام منتخبــــات أوروبيــــة عريقة 
مثل كرواتيا وبلجيــــكا في الدور الأول ثم 
إسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية، 
ويســــتعد لاختبار من العيــــار الثقيل أمام 
فرنســــا، حامل اللقب. وبين هذه التوليفة، 
يبقى صخــــرة الوســــط ســــفيان أمرابط، 
لاعــــب فيورنتينا الإيطالــــي، أحد العوامل 
الرئيســــية لنجاح مســــيرة المغرب بفضل 
قوته الجسدية والشراســــة في الاحتكاك، 
والــــذكاء فــــي التمركز والتغطيــــة لتأمين 

زملائه في عمق الدفاع.
وارتفعــــت القيمة الســــوقية لأمرابط، 
ورشــــحته تقارير صحفية عديدة لخطوة 
أكبر في مســــيرته، حيث ربطته بالانتقال 
إلى ليفربول الإنجليزي. ويعاني ليفربول 
ومدربــــه الألمانــــي يورغــــن كلــــوب كثيرا 
منــــذ بداية الموســــم الجاري بســــبب كثرة 
الإصابات فــــي خط الوســــط، لتهتز معها 
عــــروض الليفر، ويبتعد كثيــــرا عن دائرة 
المنافســــة علــــى لقب الــــدوري الإنجليزي. 
ويضــــم كلوب في خياراته بخط الوســــط 
كلا من جيمس ميلنر (36 عاما)، جوردان 
هندرســــون (32 عاما)، تياجو ألكانتارا 
(31 عامــــا)، تشــــامبرلين وفابينيو (29 
عامــــا)، نابي كيتا (27 عامــــا) وآرثور 
ميلو (26 عامــــا)، وأصغرهم كورتيس 

جونز (21 عاما).
وما يميز أمرابط، أنه أصغر سنا من 
معظم عناصر ليفربول في خط الوســــط، 

حيث يبلــــغ من العمــــر 26 عامــــا. ويجيد 
أمرابط بدرجة أكبــــر مهام محور الارتكاز 
الدفاعي على دائــــرة المنتصف، مما يوفر 

الحماية الفنية لرفاقه في خط الوسط. 
ويشبه النجم المغربي كثيرا في طريقة 
أدائه، النجم البرازيلي كاســــيميرو، لاعب 
ريال مدريد الســــابق ومانشستر يونايتد 
الحالي. ومثل هــــذه النوعية من اللاعبين 

يحتاجهــــا كلوب، لمنح حرية أكبر لعناصر 
أخــــرى في خــــط الوســــط مثــــل ألكانتارا 
وهندرســــون ونابــــي كيتا وأيضــــا آرثور 

ميلو.
ومــــا ينفذ هذه المهمة بشــــكل أكبر مع 
ليفربــــول، هو لاعــــب الوســــط البرازيلي 
فابينيــــو، لكنــــه تقدم في الســــن، وتراجع 
مستواه نسبيا منذ بداية الموسم الجاري، 
وقبله جيمس ميلنر، الذي تحول إلى مهام 
فنية أخرى مثل الظهيرين الأيمن والأيسر 
لتعويض الغيابات الاضطرارية. لذا ربما 
يكــــون أمرابط حــــلا إســــتراتيجيا يخدم 

ليفربول لسنوات أطول من فابينيو. 
ومــــا يميــــز أمرابــــط أيضــــا امتلاكه 
خبــــرات تكتيكيــــة متنوعة اكتســــبها من 
اللعب في هولندا وبلجيــــكا وإيطاليا مع 
أنديــــة أوتريخت وفينــــورد وكلوب بروج 

وهيلاس فيرونا، وأخيرا فيورنتينا. 
وقبل كأس العالم، فرض أمرابط نفسه 
بقــــوة مع فريــــق فيورنتينــــا، حيث يبقى 
ركيزة أساسية في خطط المدرب فينشنزو 
إيتاليانــــو، الــــذي اعتمــــد علــــى اللاعب 
المغربي في 20 مباراة بمســــابقات الدوري 

ويوروبا ليغ ودوري المؤتمر الأوروبي.
وأفــــاد تقريــــر صحفي إســــباني بأن 
ريال مدريــــد يعتمد على الأرجنتيني إنزو 
فرنانديــــز، لاعــــب وســــط بنفيكا، لحســــم 
صفقة الإنجليزي جــــود بيلينغهام، لاعب 
وســــط بروســــيا دورتموند. وعلى الرغم 
مما تردد بشــــأن رغبة والدي بيلينغهام 
فــــي عودته إلــــى إنجلتــــرا واللعب في 
البريميرليغ، إلا أن ريال مدريد يثق في 

قدرته على جسم الصفقة. 
ســــبورت  صحيفــــة  وحســــب 
الكتالونيــــة، فإن ريــــال مدريد يعتبر 
بيلينغهــــام أولويــــة بالنســــبة إليه، 
بينما وضــــع إنزو فيرنانديــــز كخيار 
بديل حال فشــــل صفقة لاعب الوســــط 

الإنجليزي.
ويأمل ريال مدريد أن يحسم ليفربول 
صفقــــة ضم لاعــــب الوســــط الأرجنتيني 
فرنانديز، حتى يضغط هو على دورتموند 

في صفقة بيلينغهام. 

 برليــن - أعلـــن الاتحـــاد الألماني لكرة 
القدم عن تأســـيس مجموعة من اللاعبين 
الدوليـــين الســـابقين، بمن فيهـــم كارل – 
هاينـــز رومينيغـــه وماتياس ســـامر، من 
أجـــل المســـاعدة فـــي اســـتعادة منتخب 
”دي مانشـــافت“ مكانته بعـــد أن خرج من 
نهائيـــات كأس العالـــم من الـــدور الأول 

للمرة الثانية تواليا. 

وقـــال رئيس الاتحـــاد الألماني بيرند 
نوينـــدورف إن رودي فولـــر وأوليفر كان 
وأوليفـــر مينتـــزلاف سيشـــاركون أيضا 
في المجموعة التي تم تكليفها بمســـاعدة 

ألمانيا للتحضيـــر لنهائيات كأس أوروبا 
2024 على أرضها.

وودع أوليفر بيرهـــوف مدير الفريق 
عمله بعد 18 عامـــا، ودارت تكهنات حول 
لحـــاق المدير الفني هانـــزي فليك به، لكن 
مدرب بايـــرن ميونخ الســـابق أكد بقاءه 
في تدريب الفريق. ورغم الانتكاســـة جدد 
الاتحـــاد ثقته بالمدرب هانـــزي حتى عام 
2024. كمـــا على المنتخـــب أن يبدأ إعادة 
البنـــاء بغيـــاب قائده وحارســـه مانويل 
نوير الـــذي أعلن عن تعرضه لكســـر في 

رجله خلال ممارسة التزلج.
وشـــرح نويندورف ”نحـــن مقتنعون 
جميعـــا بأن بطولة أوروبا 2024 في بلدنا 
تمثل فرصة عظيمة لكرة القدم في ألمانيا. 
هدفنـــا هو جعل هـــذه البطولـــة نجاحا 
رياضيا لنا. لدينا ثقة كاملة في فليك بأنه 
ســـيتقن هـــذا التحدي مع فريقـــه. في ما 
يتعلق بخلف أوليفر بيرهوف، فقد اتفقنا 
على أننا سنناقش أولا الهيكل المستقبلي 
لهـــذه الوظيفة داخل اتحاد الكرة الألماني 

ثم اتخاذ قرار بشأنها“.

وقـــال فليك ”أنـــا وفريقـــي التدريبي 
متفائلون بشـــأن اليورو في بلدنا. فنحن 
كفريق يمكننـــا تحقيق أكثـــر بكثير مما 
أظهرناه في قطـــر. ضاعت فرصة عظيمة 
منا هناك. سوف نســـتخلص الدرس من 
ذلك، لدي ثقة في المســـار المشترك المتفق 
عليه اليوم مع نويندورف وأكي واتسكي. 
نريد جميعـــا أن تتجمع ألمانيـــا بأكملها 
خلـــف المنتخـــب الوطني مـــرة أخرى في 

بطولة أوروبا 2024“. 
وتضـــم المجموعة الجديـــدة الرئيس 
التنفيذي الســـابق لبايـــرن ميونخ كارل 
هاينـــز رومينيغـــه، وأوليفـــر مينتزلاف، 
والنجـــوم الدوليـــين الســـابقين ماتياس 
كان.  وأوليفـــر  فولـــر  ورودي  ســـامر 
وسيترأس نويندورف المجموعة بالإضافة 

إلى نائبه هانز يواخيم فاتسكه.
وقـــال نوينـــدورف ”أعتقـــد أن تلـــك 
المجموعة تعرف الكثير عن الكرة الألمانية 
ومنتخب ألمانيا، نحن لســـنا اتحادا يقرر 
فيه شـــخص واحد كل شـــيء“. وأضاف 
”ســـتكون هناك مناقشـــة أولية قبل أعياد 

الميلاد، ســـنعطي لأنفســـنا مهلـــة زمنية، 
يجـــب علينا أن نوحد قوانـــا قبل بطولة 
أمم أوروبـــا فـــي 2024، يجـــب أن تكـــون 

ناجحة“.
وأكد أيضا أنه سيتم تشكيل مجموعة 
جديدة لدراسة العمل في المجال الذي كان 
يتـــولاه بيرهوف من قبـــل. وتتضمن تلك 

المجموعـــة هايكي أولريـــش الأمين العام 
للاتحاد، واللاعب الدولي السابق فيليب 
لام، وســـيليا زاسيك ســـفيرة بطولة أمم 

أوروبا. 
وعانت ألمانيا على الســـاحة الدولية 
منذ فوزهـــا بلقب مونديـــال 2014، حيث 
فـــازت بثـــلاث مباريات فقط مـــن آخر 11 
مبـــاراة لها في بطولة كبرى (مونديال أو 
يورو). خرجت من الدور الأول لمونديالي 
روســـيا 2018 وقطر 2022، كما خرجت من 
الـــدور ثمن النهائـــي لـــكأس أوروبا في 

صيف 2021.

مستقبل واعد

أكد رومينيغه المهاجم السابق لمنتخب 
ألمانيا والرئيس التنفيذي السابق لنادي 
بايرن ميونخ أن المنتخب الوطني هو أهم 
فريق في بلاده، وذلك بعد ضمه للمجلس 
الاستشـــاري للاتحاد الألماني لكرة القدم 

في ما يخص مستقبل المنتخب الأول. 
وأعلـــن نوينـــدورف رئيـــس الاتحاد 
الألمانـــي لكرة القـــدم تشـــكيل مجموعة 
المنتخب  لمســـاعدة  جديـــدة  استشـــارية 
الألمانـــي علـــى التعافـــي بعـــد الخروج 
المحبط من دور المجموعات بكأس العالم 

في قطر.
مرشـــحا  الألمانـــي  المنتخـــب  وكان 
لبلـــوغ الأدوار النهائيـــة فـــي مونديـــال 

قطـــر 2022، لكنـــه ودع البطولـــة من دور 
المجموعـــات الأمر الـــذي أدى إلى رحيل 
أوليفر بيرهوف عن منصب مدير الاتحاد 
الألماني لكرة القدم بعد 18 عاما من العمل 

مع المنتخبات الوطنية. 
الاستشـــارية  المجموعـــة  وتضـــم 
الجديدة رومينيغـــه، وأوليفر مينتزلاف، 
ماتياس  الســـابقين  الدوليين  والنجـــوم 

سامر ورودي فولر وأوليفر كان. 
وســـيترأس نوينـــدروف المجموعـــة 
بالإضافـــة إلـــى نائبـــه هانـــز يواخيـــم 
فاتســـكه. كمـــا تتضمن تلـــك المجموعة 
هايكي أولريتش الأمـــين العام للاتحاد، 
واللاعـــب الدولـــي الســـابق فيليب لام، 
أمم  بطولـــة  ســـفيرة  زاســـيك  وســـيليا 

أوروبا.
وقـــال رومينيغه لصحيفة مونشـــنر 
ميركـــور إن الحالـــة المزاجيـــة في البلاد 
تجاه المنتخـــب الوطني ينبغي أن تتغير 
لفـــرض أجـــواء جيدة قبـــل بطولة يورو 
2024 في ألمانيا، في حالة أشـــبه لما كانت 
عليـــه البلاد لـــدى اســـتضافة مونديال 
2006. وأضاف ”الشـــيء الأكثر أهمية في 
البلاد ليـــس بايرن ميونخ بـــل المنتخب 
الوطنـــي“. وأشـــار ”أعـــرف مـــن خلال 
خوضي 95 مباراة دولية الشعور الذي لا 

يوصف بسماع النشيد الوطني“. 
وأوضح ”لكـــن في الوقت الذي كانت 
فيـــه الجماهير الأرجنتينية أو الكرواتية 

تهتـــف بفخر لفريقهما فـــي كأس العالم، 
فإن الحالة المزاجية في هذه البلاد خافتة 
للغاية تجـــاه الفريق، علينا أن نغير ذلك 

مجددا“.
 

باب مفتوح

أعرب كاي بيرنشـــتاين رئيس نادي 
هيرتـــا برلـــين الألماني عن اعتقـــاده بأن 
فريدي بوبيتش المدير الرياضي لن يبقى 
فـــي النادي، فـــي حال تلقيـــه عرضا من 

الاتحاد الألماني. 
وقـــال بيرنشـــتاين ”إذا جاء عرض، 
وأراده فريـــدي بشـــدة.. أعتقـــد أنـــه لن 
تكـــون لدينا فرصـــة للإبقـــاء عليه هنا 
ضد رغبته“. وذكرت تقارير أن بوبيتش 
مرشـــح لتولـــي منصب مديـــر المنتخب 
الألماني، بعدما قرر أوليفر بيرهوف ترك 
منصبه، عقب الخـــروج من بطولة كأس 

العالم.
العمـــل  بوبيتـــش  يســـتبعد  ولـــم 
فـــي الاتحـــاد الألمانـــي مســـتقبلا، وقال 
لـ“ماجينتـــا تي.فـــي“ إن تركيزه الحالي 
منصـــب علـــى هيرتـــا برلـــين. وأضاف 
”لكـــن إذا طُلـــب منـــي تقـــديم نصيحة، 
فســـأقول شـــيئا عنها بكل سرور“. وقال 
بيرنشتاين إنه إذا تم الوصول إلى نقطة 
أن بوبيتـــش يريد الرحيل ”فســـنتحدث 
عن الأمر، وسنجد حلا منطقيا للجميع“.

 الريــاض - يســــتأنف الدوري السعودي 
للمحترفــــين الخميس، بعد توقف اســــتمر 
60 يوما، لمشــــاركة المنتخب السعودي في 
مونديال قطر 2022. وتعود عجلة المسابقة 

للدوران عبر منافسات الجولة التاسعة. 
وكانت فرق دوري روشــــن السعودي بدأت 
الاستعداد لاستئناف المســــابقة منذ وقت 
مبكــــر، خاصة بعــــد أن اكتملــــت صفوف 
غالبيتهــــا برجــــوع الدوليين، باســــتثناء 

اتحاد جدة والوحدة.
وتبــــرز فــــي الواجهــــة مبــــاراة القمة 
الثقيلــــة بين الشــــباب واتحاد جــــدة، رغم 
ما يتردد من أنبــــاء عن اتجاه داخل لجنة 
المســــابقات برابطة دوري المحترفين نحو 
تأجيلهــــا، إضافة إلــــى لقــــاء الوحدة مع 
الفتح، لوجود عبدالرزاق حمدالله مهاجم 
العميــــد، ومنيــــر المحمدي حــــارس مرمى 
فرســــان مكة بالمنتخب المغربي. وكشــــفت 
تقاريــــر صحفيــــة أن نــــادي اتحــــاد جدة 

الســــعودي خســــر ثلاث قضايا استئناف 
أمام المحكمة الدوليــــة للتحكيم الرياضي 
”كاس“، لتصبــــح العقوبات بحقــــه نافذة، 
ويمُنــــع على إثرها من تســــجيل اللاعبين 
بشكل رسمي حتى يسدّد أو يسوّي المبالغ 
المستحقة عليه والبالغة 100 مليون ريال. 
الطعــــن المقــــدم من  ورفضــــت ”كاس“ 
اتحاد جــــدة ضد العقوبــــات الصادرة من 
لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 
ما يخص مســــتحقات اللاعبين السابقين 
للنــــادي، وهــــم لاعــــب الــــرأس الأخضــــر 
غــــاري رودريغيــــز، والصربــــي ألكســــندر 
بريغوفيتش، والفرنسي يوسف نياكاتي.

وصــــدرت في حــــق الاتحاد فــــي وقت 
ســــابق قرارات نهائية لصالــــح البرازيلي 
جونــــاس دي ســــوزا، والتونســــي أنيس 
البــــدري، فيمــــا لــــم يصــــدر حكــــم نهائي 
حتــــى الآن في قضيتي الإيفواري ســــيكو 
فــــي  منظورتــــين  مازالتــــا  إذ  ســــانوغو، 

”كاس“. ويملــــك اللاعب حُكمين من ”فيفا“، 
الأول يتعلــــق برواتــــب متأخــــرة، والآخر 
بتعويض عن فســــخ العقد. ويواجه اتحاد 
جــــدة تحديّا ماليا كبيرا، حيث تصل قيمة 
هذه المستحقات إلى نحو 100 مليون ريال، 
وتحاول الإدارة القانونية إيجاد حلول لها 
بالسداد، أو الجدولة خلال الفترة المقبلة.

وتمثــــل مباراة الشــــباب واتحاد جدة 
أهميــــة كبيرة إذ ســــتعيد تشــــكيل مقدمة 
الشــــباب  ويتصدر  الســــعودي.  الــــدوري 
جــــدول الترتيب بـ22 نقطة ويحتل الاتحاد 

المركز الثالث بـ18 نقطة. 
ويشــــهد اليــــوم الأول لعــــودة الدوري 
الســــعودي 4 مباريات أخــــرى حيث يلعب 
ضمــــك (15 نقطــــة) مع الاتفــــاق (9 نقاط)، 
والخليــــج (4 نقاط) مع الفيحاء (نقطتان). 
كما يواجه الوحــــدة (7 نقاط) فريق الفتح 
(12 نقطة)، كما سيلعب التعاون (17 نقطة) 

ضد العدالة (4 نقاط).
ويســــتقبل الهــــلال الجمعــــة نظيــــره 
الباطن، فــــي مهمة ســــهلة للفريق الأزرق 
علــــى الورق، عطفا على فــــارق الإمكانيات 
الفرديــــة والجماعيــــة بالفريقــــين. ويحتل 
الهلال المركز الرابع بـ17 نقطة، فيما يتذيل 

الباطن الترتيب بنقطة واحدة. 
ورغم أفضليــــة الهلال إلا أن المباريات 
الودية الأخيرة للزعيم كشفت عن معاناته 
الفنيــــة، حيث تلقــــى هزيمة قاســــية أمام 
5)، ثــــم مــــن  نيوكاســــل الإنجليــــزي (0 – 
الشــــعلة (درجة أولــــى) 2 – 3. ويغيب عن 
الهلال السداســــي الدولي محمد العويس، 
ياســــر الشــــهراني، علي البليهــــي، محمد 
البريك، ســــلمان الفرج، ســــالم الدوسري، 
بســــبب إصابــــات مختلفة. وفــــي المقابل 
يلعــــب الباطن منــــذ بداية المســــابقة دون 
صفقات جديدة بعد أن أخفق في الحصول 

على شهادة الكفاءة المالية.
وأما فريق النصـــر فيتطلع لمواصلة 
الصحـــوة التي بدأها قبل التوقف، وذلك 
عندمـــا يحل ضيفـــا على الرائـــد. وكان 
النصر قد قفـــز للمركز الثاني بـ19 نقطة، 
بينما يحتل الرائد المركز الحادي عشـــر 

بـ9 نقاط. 

الحرس القديم حجر أساس منتخب ألمانيا لإعادة البناء
هل يقدر رومينيغه وسامر على استرجاع هيبة الألمان

أعلن بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم تشــــــكيل مجموعة 
ــــــى التعافي بعد الخروج  استشــــــارية جديدة لمســــــاعدة المنتخب الألماني عل
ــــــا التي كانت  ــــــم في قطر. ألماني ــــــن مــــــن دور المجموعات بكأس العال الحزي
مرشــــــحة لتجاوز الأدوار النهائية، ودعت البطولة من دور المجموعات الأمر 

الذي أدى إلى مغادرة أوليفر بيرهوف مدير الفريق، بعد 18 عاما.
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 أغلب الناس لا يصيبون في تقدير 
أهمية تعلم لغات أجنبية في حياتهم 
اليومية والمهنية، واكتســـاب مهارات 
لغوية وشفوية متنوعة، إذ يظنون أن 
ذلك مجرد مضيعـــة للوقت أو ترف لا 
طائل من ورائه، ماداموا سيعيشـــون 
ويعملون في بلدهم الذي يتحدث لغة 
واحدة، وكذلـــك لا يصيبون تماما في 
تعويلهم المبالغ فيه على التكنولوجيا 
ودورها في كسر حواجز اللغة عندما 

يسافرون إلى بلدان أجنبية.
لا يمكن نفي أهمية ترجمة غوغل 
والتطبيقات التكنولوجية المتاحة في 
كل مكان وزمان، وبكبســـة زر واحدة، 
في التواصل وتجاوز عائق الاختلاف 
في اللغـــات وتســـهيل عملية الحوار 
والتفاهم بين الناس، لكن عندما ننظر 
إلى تعلـــم اللغات تحديـــدا، ندرك كم 
نحن في أمسّ الحاجة إلى ممارســـة 

اللغة مع متحدثين أصليين.
الأســـبوع  الفرصة  لـــي  أتيحـــت 
الماضـــي لزيـــارة مدينـــة إســـطنبول 
فاصطحبنا  زوجـــي،  برفقة  التركيـــة 
أحـــد الأصدقـــاء المقيمين هنـــاك في 
جولـــة خاطفـــة للتعرف علـــى معالم 
المدينـــة وتنوعها الثقافـــي الذي قرّب 
بين أناس من خلفيات ثقافية ولغوية 

متعددة.
كنت أعتقد أن هذا التنوع الثقافي 
سيســـهم في وجود بيئة تتوفر فيها 
فـــرص أكثر لتحـــدّث لغـــات أجنبية، 
تتماشـــى مـــع الاختلافـــات الثقافية 
والاجتماعيـــة الموجـــودة فـــي تركيا، 
بحيـــث يكـــون الناس أكثـــر اهتماما 
باللغـــات الأخرى، لكننـــي لم ألتمس 
ذلك في معظم المحلات التي تســـوقت 
منها والمطاعم والمقاهي التي جلست 

فيها.
وفـــي فنـــدق مـــن خمســـة احتار 
موظفو الاستقبال في التفاهم مع نزيل 
لا يتقن غير الفرنسية، كنت مع زوجي 
نتأمل مشهد الحيرة بين الطرفين في 
غياب لغة وســـطية للتفاهم، فموظفو 
الاســـتقبال لا يجيدون غيـــر التركية 
ومن بعدهـــا الإنجليزية، وعندما طال 
”ســـوء الفهم اللغوي“ تأفف الفرنسي 

حائـــرا، فتبرعـــت بـــدور المترجم بين 
الطرفـــين بالاعتمـــاد علـــى مهاراتي 
فـــي اللغة الفرنســـية التـــي تعلمتها 
بامتنان  فحظيـــت  الدراســـة.  أثنـــاء 
الفرنسي وشـــكر موظفي الاستقبال، 
كمـــا تباهيت بذلك أمـــام زوجي الذي 
لا يعرف من الفرنسية غير الترجمات 

وأسماء كتابها!
إذا كنت قـــد نجحت في لعب دور 
المترجم بين النزيل الفرنسي وموظفي 
الاستقبال في الفندق، فإنني اكتفيت 
بدور المتأمل المصاب بالدهشة عندما 
تعلق الأمر باللغـــة التركية في دعوة 
عشـــاء أقامها لنا أحد الاصدقاء الذي 

يتقن القليل من التركية.
حاول صديقنا أن يطلب لنا المزيد 
من الملاعق بلغته ”التركية المكســـرة“ 
لكن نـــادل المطعم فهم الأمـــر مختلفا 
للغاية، فهرول لجلب الشـــاي بدلا من 
الملاعق! بينما كنا قـــد بدأنا للتوّ في 
تنـــاول طعامنا. لم أجد أي تقارب بين 
كلمتـــي الملاعـــق والشـــاي بالتركية، 
لكنها معضلة اللغـــة التي قد تدخلنا 
في مفارقـــات مضحكة أحيانا وأغرب 

من الغريبة في أغلب الأحيان!

صباح العرب

الشاي جاي

 باماكــو  - عادت إلــــى باماكو الثلاثاء 
حليمة سيســــيه الأم الماليــــة التي أنجبت 
تســــعة توائم في المغرب فــــي مايو 2021، 
وأفادت وزارة الصحة في مالي بأن البنات 
الخمــــس والصبيــــان الأربعــــة ووالدتهم 

وصلوا إلى بلدهم بصحة جيدة.
وأشــــارت وزيــــرة الصحــــة ديميناتو 
ســــانغاريه إلى ”فــــرح وارتيــــاح لرؤيتهم 
بصحة جيدة“، موضحة أن ”الأطفال والأم 
في صحة جيدة ووصلوا سالمين إلى مالي. 

وقد أوفت الدولة بالتزاماتها الحمد لله“.
وكانــــت ســــانغاريه أعلنــــت وصولهم 
إلى باماكو عبر صفحتها على فيســــبوك، 
وأرفقت منشورها بصور للأطفال التسعة، 
كانت تحمل أحدهم بين ذراعيها، ونشرت 

كذلك صور الوالدين.
وكانت حليمة سيسيه البالغة 25 عاما 
والمتحــــدرة مــــن مدينة تمبكتــــو المالية قد 
أنجبــــت مطلع مايو العــــام الماضي خمس 
بنــــات وأربعة صبيــــان بعد نقلهــــا نهاية 

مارس 2021 من باماكو إلى الدار البيضاء 
لتلقي عناية طبية تتلاءم أكثر مع المخاطر 

المترتبة عن هذا الحمل المتعدد.
وكان الأطبــــاء قلقين علــــى صحة الأم 
وفي شــــأن فرص بقــــاء الأجنــــة على قيد 
الحيــــاة، لكنهــــم وُلدوا جميعــــاً في صحة 
جيدة في نهايــــة المطاف، وتمت متابعتهم 
فــــي المغــــرب حتــــى عودتهــــم. وأضافــــت 
ســــانغاريه ”إنهــــا ســــابقة ومصــــدر فخر 

للجميع. كل الامتنان للفريق المغربي“.

ســــامويل  كان   - (الدنمــارك)  بيلونــد   
تاكي يعشــــق رافعات ”ليغــــو“ في صغره، 
أما اليــــوم فبات يتولّى تصميمها، في ظل 
قدر كبير من الســــرية، لحســــاب الشــــركة 
الدنماركية التي يغرف منها ســــانتا كلوز 
منذ عقــــود الكثير من هدايــــاه للأولاد في 

جميع أنحاء العالم.
وهذا الكتمان التــــي تحيط به ”ليغو“ 
عمليــــة تصميــــم ألعابهــــا يجعــــل زيــــارة 
مكاتبهــــا في مقرها العصــــري في بيلوند 

غير متاحة.
لكن الفرنســــي البالغ 34 عاماً يشــــرح 
بعــــض جوانب عمليــــة ابتــــكار المنتجات 
البلاســــتيكية  القطــــع  مــــن  المصنوعــــة 
الصغيــــرة الشــــهيرة، يقول ”أبــــدأ دائماً 
برسم تخطيطي صغير يترجم على الورق 

ما يــــدور في ذهني. ثم أشــــرع في تجهيز 
الجزء الفنــــي، أي مجموعــــة نقل الحركة 
وعجلة القيادة وكل ما هو وظيفي، وأنتقل 
بعدها إلى الشــــكل“. ويضيــــف ”بعد ذلك، 

يأتي دور الكمبيوتر“.
ويوضح تاكي أن القطع البلاســــتيكية 
تنتشر في مكتبه الذي تُصمم فيه منتجات 
”ليغو تكنيك“. ويضيــــف ”لدينا قطع على 
الــــرف خلفنا بحيــــث تكون فــــي متناولنا 
بسهولة، ويمكننا جمع بعضها مع بعض، 
وتركيب مجموعــــات لنتأكد مما إذا كانت 

فكرتنا قابلة للتطبيق عملياً“.
وخلال ســــبع ســــنوات مــــن عمله مع 
الشركة، شــــارك تاكي في تصميم نحو 25 
مجموعة. وبعد انطلاقها كشــــركة عائلية، 
توظف أكثر من عشرين ألف  باتت ”ليغو“ 

شــــخص حول العالم، أكثر من ربعهم في 
مصنعها الرئيسي الأقدم في بيلوند.

فــــي هذا المــــكان، داخل قاعــــة ضخمة 
تتنقــــل فيهــــا الروبوتــــات وفــــق إيقــــاع 
مضبــــوط، تُصنــــع مئــــات آلاف مــــن قطع 

التركيب يومياً.
ومن مجســــمات التركيب إلى أجنحة 
التنانين مروراً بالعجــــلات (إذ ذاع صيت 
ليغــــو بأنها أكبــــر مصنّع للإطــــارات في 
العالــــم)، أو بأحجــــار التركيــــب العادية، 
تتكــــدس القطع البلاســــتيكية في المصنع 

بأشكال مألوفة متعددة.
وفيما بات كل شــــيء من البلاســــتيك، 
بُنيــــت إمبراطوريــــة الألعــــاب هــــذه فــــي 
الأســــاس على يد نجار عُرف بحرصه على 

جودة الخشب المستخدم في صناعاته.

 القاهــرة - على مدار 3 أيام، تســــابقت 
شــــركات صناعة الذهــــب في مصر لعرض 
أحدث تصميماتها في ”نيبو 2022“ للذهب 

والمجوهرات بأرض المعارض بالقاهرة.
وشــــارك في المعرض الــــذي انتظم من 
العاشــــر إلــــى الثاني عشــــر من ديســــمبر 
الجــــاري 50 عارضــــا محليّــــا مــــن أكبــــر 
المصنعــــين المصريــــين و35 عارضــــا مــــن 

إيطاليا وتركيا والهند والإمارات.
وشــــهد المعــــرض تشــــكيلة متنوعــــة 
ومتفــــردة مــــن الصناعــــة المصرية لأحدث 
موديــــلات 2023 مــــن الأطقم والمشــــغولات 
الذهبيــــة عيــــار 18، التــــي تفوقــــت علــــى 
نظيرتها الإيطالية فى روعة التصميم، كما 
قُدمت تشــــكيلات مبتكــــرة تضاهي أحدث 
موديــــلات المشــــغولات الذهبيــــة الهندية 
بجانب مجموعة من المشــــغولات الذهبية 

والأطقــــم المســــتوحاة مــــن الفــــن المصري 
الفرعوني والإسلامي.

ومــــن أكثــــر ما جــــذب انتبــــاه الزوار 
التصميمــــات المســــتوحاة مــــن الحضارة 
الفرعونيــــة، قال طــــارق الطاروطي المدير 
التنفيــــذي لشــــركة ”نيو إيجيبــــت جولد“ 
إن ”الزوار مــــن أوروبا والولايات المتحدة 
ودول الخليــــج العربــــي يفضلــــون هــــذه 
التصميمــــات، فقدمــــاء المصريــــين هم من 
أبدعــــوا هــــذه الصناعــــة“"، مضيفــــا،  ”لا 
يليق أن يأتي الأجنبي المنبهر بالحضارة 
المصريــــة القديمــــة ويجــــد التصميمــــات 
تحاكي الأشــــكال والخطوط الغربية التي 

اعتاد عليها في بلده“.
وأقيمت أول مســــابقة لتصميم الحلى 
مدرســــة  مــــع  بالاشــــتراك  والمجوهــــرات 

التصميم للفنانة العالمية عزة فهمي.

 واشــنطن - خرجت ”بوينغ 747“ الملقبة 
رسميا من خط الإنتاج،  بـ“ملكة الســــماء“ 
بعد أن أعلنت الشــــركة الأميركية العملاقة 
أنها سلمت آخر طائرة من هذا الطراز يوم 

السادس من ديسمبر الجاري.
وكانــــت آخر طائرة مــــن هذا النوع تم 
بيعها لنقل الركاب عام 2017، وذلك لشركة 
الخطوط الجوية الكورية، وبعد ذلك باتت 
تســــتخدم للشحن فقط، ولم يرغب كثيرون 

في استخدامها للركاب.
وفي الآونة الأخيرة تم إغواء شــــركات 
الســــفر بطائــــرات جديــــدة طويلــــة المدى 
وعالية الكفاءة مثل طائرات إيرباص آ350  

وطائرة بوينغ 777.
وفي ظل هذه المنافســــة الشــــديدة، لم 
يســــتطع طراز 747 البقاء على قيد الحياة 
عندما حل وباء كورونا في نهاية عام 2019 

وكتب كلمة النهاية.

أم التوائم التسعة عادت من المغرب إلى مالي

الكتمان يحيط بتصميم ألعاب {ليغو} 

نجمة هدايا الميلاد

تصاميم فرعونية  وإسلامية 

في معرض للمجوهرات بالقاهرة

{بوينغ 747} 

تتنحى عن عرش 

{ملكة السماء}

 دبي - تقف القلاع والحصون الإماراتية 
شامخة لتعكس جوانب من جماليات فنون 
العمــــارة التــــي يتحول أغلبهــــا خلال هذه 

الفترة من العام إلى مزارات سياحية.
والحصــــون  القــــلاع  هــــذه  وتشــــهد 
فعاليات ثرية ومتنوعــــة، مرتبطة بإطلاق 
الدورة الثالثة من حملة ”أجمل شــــتاء في 
والتي تحمل شــــعار ”موروثنا“،  العالــــم“ 
لتســــتقطب الزوار ببرامج مميزة لتحتفي 
معهــــم بالمــــوروث المحلي، متيحــــة فرصاً 

استثنائية للاستمتاع بجمال الإمارات.
وتحمل القلاع والحصــــون الإماراتية 
الكثير من الذكريات التي تجسد إنجازات 
الماضي التي خلدهــــا التاريخ، الأمر الذي 
وضعهــــا في مكانــــة خاصة داخــــل قلوب 
أبناء الإمــــارات، خصوصاً أن الكثير منها 
تحــــول إلى مراكز جذب ثقافية تســــتقطب 

المواطنين والمقيمين والسياح.
وتســــتدعي هذه الحصون الكثير من 
الروايات التي تحمل الكثير من التفاصيل 
والحقائق التاريخية الموثقة، وتعكس في 
الوقت نفسه شواهد من خصوصية البيئة 
الإماراتيــــة، وطبيعة الحياة التي عاشــــها 
الأجداد، وإصرارهم علــــى حماية أرضهم 
التــــي تتميــــز بموقعهــــا الإســــتراتيجي، 
والتي تعتبــــر ممراً للتجارة بين الشــــرق 

والغرب.
ووجد الأجداد فــــي الحصون والقلاع 
والأبــــراج وســــيلة جيــــدة اتخــــذوا منها 
نقــــاط مراقبــــة وحمايــــة، ومقراً وســــكناً، 
كما اســــتخدمت كذلــــك كمخــــازن للطعام 

ومستودعات للمعدات الحربية.

وتجســــد هــــذه القــــلاع مهــــارة أبناء 
الإمارات في تطوير عمارة تعكس مقومات 
وخصائــــص فنيــــة فريــــدة، وتمكنــــه في 
الوقت نفسه من التصدي لأطماع الأعداء، 

والدفاع عن مقدرات المجتمع وأبنائه.
واتخذت الحصون والقلاع الإماراتية 
أشــــكالاً ثلاثة هي الدائريــــة والمخروطية 
والمربعة، وقد اختلفت المواد المســــتخدمة 
في بنائها باختلاف مكان تواجدها، حيث 
اعتمدت علــــى الحجر الرملــــي والأحجار 
البحريــــة فــــي المناطــــق الســــاحلية، فيما 
اســــتخدم في بنــــاء قلاع المناطــــق البرية 
حجــــر الكلــــس والجــــص والطــــين، وفي 
المناطــــق الجبليــــة اســــتخدمت الحجارة 
لبنــــاء الأبراج والجدران، أما في الواحات 

فقد بنيت من طوب الطين والقش.
وكان الشــــكل الدائــــري للحصون هو 
الأكثر استخداماً في تشــــييد القلاع، وقد 
أي البرج،  ســــمّي باللهجة المحلية “بري“ 
وكان يســــتخدم في الحراســــة والحماية، 
وكان يشــــترط فــــي هــــذا البــــرج أن يكون 
الشخص الذي تُســــند إليه مهمة الوقوف 
أعلى البرج، حاد النظر وجهوري الصوت 
ليتمكن مــــن إيصال إشــــارات الإنذار عند 

الحاجة.
ويتراوح ارتفــــاع الحصن بين 10 و20 
متــــرا، ويتألف في الغالب من باب ســــفلي 
داخلــــي يقــــود إلى ســــلم يــــؤدي إلى عدة 
طبقــــات، يتواجــــد فيها الحــــرس من أجل 
المراقبــــة والدفاع، حيث تحتــــوي جدرانه 
علــــى فتحات ضيقة (مزاغــــل) موزعة على 
محيــــط جدرانه مــــن أجل الرمــــي، وكذلك 

للقيام بأعمال الاســــتطلاع والاستكشــــاف 
للدفاع عن المنطقة من جميع الجهات.

القدمــــاء  الإماراتيــــون  راعــــى  وقــــد 
أموراً عدة عند اختيــــار مواقع الحصون، 
ومنها الموقع الإســــتراتيجي، الذي يسمح 
برؤية بانورامية مفتوحــــة للمنطقة التي 
يتوســــطها الحصــــن ويطل عليهــــا، كذلك 
راعــــوا فــــي الموقع ســــماحه لهم بــــإدارة 
المناطــــق الأخرى، كما تمكنوا من تشــــييد 
حصون مرتفعــــة، حيث عمــــدوا إلى بناء 
أســــوار عاليــــة يصعــــب علــــى الطامعين 
تجاوزهــــا وكذلك شــــيدوا أبراجا مرتفعة 
تســــهل مــــن عمليــــة المراقبة لذلــــك كانت 

الحصون تبنى على المرتفعات.
وتنتشــــر القــــلاع والحصــــون في كل 
الإمــــارات، منهــــا قصــــر الحصــــن المهيب 

فــــي أبوظبي الــــذي يعدّ واحــــداً من أعرق 
المنشآت التاريخية، ويتضمن برج مراقبة 
بُني فــــي تســــعينات القرن الثامن عشــــر 

لحماية طرق التجارة الساحلية.
وتعكــــس قلعــــة الجاهلــــي التــــي تقع 
في مدينة الحدائق بالعــــين أهمية المدينة 

وتاريخ الإمارات بشكل عام.
ويعتبر حصــــن الفهيدي في دبي الآن 
أقــــدم مبنى قائــــم في الإمارة حيث شــــهد 

العديد من المحطات التاريخية.
وكان الحصن مركزا للمدينة القديمة، 
مشــــكلا أهم المواقع الدفاعيــــة والذي من 
خلاله يتم الحفاظ على الأمن وتتم مراقبة 

مداخل المدينة ومخارجها.
ويقف حصن الشارقة الذي شيد العام 
1823 في شــــموخ متحديــــا عوامل الزمن، 

ويتكــــون مــــن 3 أبــــراج وطابقــــين، فيهما 
حجــــرات كثيــــرة، واســــتخدمت لأغراض 

متعددة.
وينقــــل حصــــن عجمان واقــــع الحياة 
فــــي عصور مختلفة، حيث كان خط الدفاع 
الأول عنها، ويحفظ مآثر الأجداد وتراثهم.
وتتميز قلعــــة الفجيــــرة بفرادتها، إذ 
شــــيدت على ربوة عاليــــة، ويرتفع بناؤها 
إلى نحو 20 متراً عن ســــطح البحر وتبعد 

نحو 3 كيلومترات عن ساحل البحر.
وتُعــــد قلعــــة ضاية بمنزلــــة الحصن 
الوحيد الــــذي ما زال متربعــــاً على أعلى 
قمة تل في الإمــــارات. ويعود تاريخه إلى 
نهايــــات العصــــر البرونــــزي، بعــــد أن تم 
والتحصين  للسكن  واســــتخدامه  تشييده 

خلال القرن التاسع عشر.

تحيل الدورة الثالثة من حملة ”أجمل شــــــتاء في العالم“، والتي تحمل شعار 
”موروثنا“، الســــــياح على القلاع والحصون التاريخية في الإمارات للاطلاع 
ــــــى حياة الأجداد الإســــــتراتيجية في ســــــكنهم وحمايتهــــــم وخصوصية  عل

العمارة المحلية عندهم.

الحصون والقلاع مزارات استثنائية في شتاء الإمارات
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يمينة حمدي

عمارة متفردة

ينتظر جمهور الفنانة إليسا، 

الكشف عن موعد طرح ألبومها 

بشغف. وكشفت إليسا عن 

أنها انتهت بالفعل من ألبومها 

الجديد، لكنها تنتظر الموعد 

المناسب لطرحه، ليصل إلى 

جمهورها في العالم. وألبوم 

إليسا الجديد يتنوع بين 

المصري واللبناني، ويضم 

ثلاث أغنيات تتعاون 

فيها مع الفنان مروان 

الخوري. وقررت إليسا 

تأجيل طرح مولودها 

الفني الجديد إلى حين 

الانتهاء من مباريات 

المونديال، التي 

ينشغل بها الجميع 

، ما زاد التكهن 
ً
حاليا

حول إمكانية 

طرحه في أعياد 

الكريسماس. 

ينتظر جمهور الفنانة إليسا، 

الكشف عن موعد طرح ألبومها 

بشغف. وكشفت إليسا عن

أنها انتهت بالفعل من ألبومها 

الجديد، لكنها تنتظر الموعد

المناسب لطرحه، ليصل إلى 

جمهورها في العالم. وألبوم

إليسا الجديد يتنوع بين 

المصري واللبناني، ويض

ثلاث أغنيات تتعاون

فيها مع الفنان مروان 

الخوري. وقررت إليسا

تأجيل طرح مولودها

الفني الجديد إلى حي

الانتهاء من مباريات

المونديال، التي

ينشغل بها الجميع

، ما زاد التكه
ً
حاليا

حول إمكانية 

طرحه في أعياد

الكريسماس. 
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